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ثم أغمضت عینیها ونامت ! 

وقام « علی » فاحتملها با کی ز ودفنها andl‏ 6 ع ۶ ثم ود"عها وعاد bait‏ 
ال صعارد » والی الت الدی أوحش من y Aw‏ الزهراء « 

. القبر آخر بنات التبی‎ TNT 
. )( ولا تمض سته أشهر بعد وفاته + على أرجح الأقوال‎ 

3K 2 

2. الممزق فالتام من جديد ولكن ف غير هدا العالم‎ sll sles 
00 د‎ etn Site ترف جثمان فاطمة کما ضم‎ 
وآخواتها الثلاث : زین »© ورقية . وأم كلثوم . رضوان الله عليهن‎ 

وطوی القدر ااصفحه الأولى من حياة الزهراء . ثم ما م ان ذا 
بعد حین الی الکتات التاریخی الحافل ۸ لساژه تنضال det!‏ . وق اه 
ر و الصالسین . وخدعه الدعوة العناسه 4 وقیام الدوله 
الفاطمة » وما حف Na‏ من جلیل الاأحدات. وما تخلف عن AWS‏ 
كله من بعيد الاثار فى حياة العقيدة الاسلامية » وف التاريخ المذهى, 
oT ee poles‏ 


mm 
۱۸۸۸/۲ : والاستيعاب‎ VE طبقات ابن سعد : ۱۷/۸ - وجمهرة اناب العرب‎ (1) 


1۹-۰ 
حى . ومر ار خی فاطمه فيد ET‏ فاطمه تسد 
سحصی 


۱ بلى . سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قالت : فانی آشهد الله وملاشکته LOT‏ آسخطتمانی وما آرضیتمانی > 
a OEE‏ و مستي US‏ )2 


0 


5 ۰ t ۱ ۰ ۰ > مه‎ | ۰ ۰ 5 ie 

ود يدد مور فان في نيما اف آ ساب الز a‏ اء قد حاولت بعد A>‏ 

ای یت a‏ معا Goer ae‏ یا انها اسب ات ها 
رت تا 

3 3 3 2 REY eS ل‎ 5 

فا ر قط مند مات آبوها صلى al‏ عليه وسلم : الا محزونه 


وعز العزاء وشات ا وال سن لها من رحاء الا أن تلحق با مها 


أهليا قاد ينها ني IS‏ اد افع » مولاة ابيها علبه 
لصا oy ea‏ ۳۳ لها لصوب و اه حصص : 


hc‏ ا 


EET‏ دو ذا لين لا اف 
: .و 


00 اجعلى 3 ۴ anes‏ الب 4 
فلما فعلت , اضصحعت ale‏ واستشلت القله : جیگ للقاء رها : 


(۰۱ ار E ee‏ وصحيح مسلم ۵۲/۳۲ وطبقات ابن سعد : ج ) ٠.‏ جد 
A‏ . وسلن ۸ iy is oe‏ 
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وترد فاطمة : « ما صنع gh‏ الحسن ن الا ما شغى : ولقد صنعوا ما انله 
3% کرد 2 

ورجعت الى بيتها فلزمته » فما راعها حين آصبحت الا ضحة قد عات 
قرسا من الباب 6 وتتاهی اليها صوت « عمر » بحاول أن بدخل » و 
قسم منذرا » أن سوف بحسل « علا » على البيعة اتقاء الفتنه وخوفا 
قحافه ٩‏ » .. 

ی تا al‏ و cae?‏ ی 
bi»‏ نکر » وسأله أن dee Glas‏ الى « الزهراء » لعلهما بحاولان 
استرضاءها . 

وا ور علیها فلم تأذن Lg)‏ / حتی cle‏ « علق » وآدخلهما فسلما 6 
E‏ ا توجهها عنهما واستدارت الى الحا bs‏ معرضه معضبه . 

واستطاع « أبنو بكر » رضی ate all‏ آل بحد صوتنه وشول : 

س نا dem‏ رسول الله athe‏ أن قراه رسول الله أحب الى من 
قرایتی » وانك لأحب الی* من عائشة ابنتى + ولوددت بوم مات أبوك 
آنی مت ولا أشي بصده : آفترانی آعرفث فك » وآعرف فضاك و شر فث 6 
وأمنعك حقك ومبرائك من رسول الله » الا آنی مسعته صلی الله عليه 
وسلم ول : لا SS‏ ؛ ما ترکنا صدقه ؛ . 

فقالت فاطمة : « GILES LT‏ حدتتکما حدشا عن رسول att‏ صلی atl‏ 
عليه وسلم © تعرفانه واتعمللان به ؟ .. « 

أجابا بصوت واحد : لعم . 

قالت : نشدتکما الله » ألم تسمعا رسول الله بقول : رخی فاطمه من 
les,‏ » وسخط فاطمة من سخطى » فمن أحب فاطمه ابنتى فقد 
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ue or‏ 93 سد a‏ تت س هم ها eb oO‏ 9 = اس و Cet‏ 
hah) “ead a1‏ یه Vel: Ned ete Fe oat‏ 
۳ حر بت لها Ea‏ تود اسم ee ER‏ نا :+ oe‏ 
سے ae coe 1 al,‏ ۱ ۳ 1 7 1 
و ال بحست تخل منصو به حراحها وحزلها a.‏ لہ ee‏ الواجب 
wee i 2 tid aa Oe ۶ ۱‏ ۶ | 0 
الى ان دو دی حش روح وو لكي A ede‏ تشسعی 3 2 a‏ ۳ آهل 
1 ۳ 
oe ۳ ۲ ۲‏ کا ۱ ,£ 
وحملها > على ) شوق داید gm‏ بها لاا خضاة os‏ لسم الأمصار 
Bae Cae ۱‏ 3 ی 
Le‏ مجلسا . تب لهم أن ويدوا آبا الحسن فيما بعلب من حق جحد . 
a‏ 
۴ ۱ 5 و , | 3 oa Qt fee Joes‏ : 0 
(Sec me a i> |‏ « باشت رسو أله . قد مت بعتلا دای نهر : ولو 
Fay‏ ره ۳۹ {oils 2) a‏ از 0 ۱ 
eee‏ و ۱ 33 ی 3 ' er‏ ۳ 
ها فاه Aas‏ بز TT E‏ ۱ص له ول دفنه , 
os‏ € 1۳۳ 
ec‏ را 3 اف 1 
و اخرح آنازع فى سلصانه CS‏ )"( 
له "۹ : 
EE a 45 9 2 ۱‏ 
٣,‏ رواد oS) Som!‏ ای نج وان ge Sele‏ شین 
۳رواه البخارى . واترمدی . وان ماجة ۰ وابن حنبل 
۰ رواد الترمذى wo rhe‏ 
۵ رواد ان« “A BS) ۴ ۰ eS‏ و تسم 
5 رواد Ney Sais‏ ماحة aly‏ خن 
es 34‏ على رتد ب هر الد ینت at! anna!‏ بف ‘ me‏ طعات ات سعد ٠0/1‏ 
و aA‏ حمل N‏ الام وا > 3 


‘AY 


.من بنى هاشم » فتحدثوا على مسمع منها بالدی كان من آمر البيعة . 
وتذاكروا بلاء « على » فى نصرة الاسلام . ومكانه من رسول ال 
لقد شهد « على » مع الرسول مشاهده كلها .. 
وكان بحمل لواء المهاجرين يوم آحند > ولواء الرسول يوم غزوة بنى 
قريظة 6 وحمراء الأسد » ويوم حنين . 
وحمل يوم خيبر ؛ آول a1,‏ للاسلام .. وکان صلی الله عليه وسلم 
فد اتخذها من برد لزوجه « عاثشه » أم الوّمنن » وقال : 

« لأدفعن الرابة الى رجل يحب الله ورسوله ٠‏ ويحبه الله ورسوله ء 
وفتح عليه .. « 

فتطاول « عمر بن الخطاب » لها واستشرف ؛ رجاء آن يدفعها الرسول 

اليه . قلما كان الغد » دعا الرسول « Le‏ » ودغعها اليه )‘( 5 
ويوم الفتح » كانت الراية مع « سعد بن عبادة » فقال الرسول 

. )'( » أدركه فخذ الرابة منه » فكن أنت الدی تدخل بها‎ « : del 
وقاد سرایا الرسول الى « فدك » فى شعبان من السنه السادسه‎ 

ل 

والى « الفثلس : صنم طيىء » فى السنه التاسعة 5 

والی « اتف 3: اه العاشرة . 

diets, Ses‏ ی ها ما ی و 

وعلى « القصواء » ناقه النسون المباركة . خرج کے المج 

بعد الفتح بعام 0 

و یوم آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار . اصطفی « We‏ » آخا 
وبوم خرج الى « بدر » غازیا » ومعه آصحابه . کل ثلائه على جمل ؛ 
یار نا واه تا ركب و رضاح از هرآ 
عشبا لیستریح فى مرکبه ء فأبى وقال : 
)1( الطبقات الکبری لابن سعد : ۸۰/۲ 


(۲) السيرة ۰ 1۸/6 
(؟) طبقات ابن سعد : ۱۲۱/۲ 
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۳1 حم" القضاء 4 ولحق محمد aa Jb‏ 
بتیسه حزینه » لا تجد الى العزاء سيلا ! 


3 ی نکر eal‏ » فى السشفه (te EEE‏ على وفاة ال.سول 
ae‏ مان و آر Cas‏ ساعة قحس ! 
nes 3‏ ایو Baa‏ یگ 7 1 هه 

وجمعت كانها | 13 وتحاملت تي ال قبر ال وة موی 
قدماها على حملها : حتى اذا بلغته آخذت قضة من تراب القبر خادنتها 
ون وا الس قر حهما (CI‏ )‘( 4 3 راحت ets‏ وى تقول 
dazed‏ : 
ISS‏ هی هس تیه د الهم وف از مان ا 

: م 

و استعصرت با که 6 فسکی الان A led‏ وتقطعت قلو بهم وهم 
برونها تفلت التراب من بين آناملها فى حركة بائسة : ثم تحدق فى lowe‏ 
a es \ 5 Y es 0 3 Pe‏ 
اا لا E / See‏ ۲ :| ا 
المارعين ۶ ومصی ae‏ ثر عب مدن الدنا ۲ 

ate : ۳ at ی‎ BS ‘ a 

واشعوها عبو نهم الد امعه و قلو بهم المتصدعه + حتى اذا بلغت دارها 
استذن عليها « آنس بن مالك : خادم أبيها النبى » وراح سألها الصبر 
| 
الحميل 


Peep A Sols Sree OS ور جر كنت‎ aa الك‎ 


فشهق بدمعه دون أن Se‏ هو أو سواه على أن يعاود الحديث فى 


365 
ودخل على اثره زوحها 2 على « كره الله وحهه 6 وف صحته رحان 


ways صحيح البخاری ؛ 56 ك © ۸۳ باب وطيقات ابن سعد ۲/۲ ومسند أحمد‎ )١( 


\Ao 


(’) : نکت هون عليها بقوله‎ LL 

« وانك أول أهل بيتى لحوقا بى » نم أضاف Gees Tae‏ 
تكو نى سيدة نساء هذه الأمة ۶ » 

فر ها ما سمعت > وضحکت عد eI‏ , فجت عاتشه وقالت : 
تما رات السرم نيعا اقب الى بحرن 1 سس هبدن 
سنحت فرصة » عما أسرة به الرسول اليها . فجایت آم أبيها : 

Cl ل اله-سر اه‎ gary le کنت کی‎ Ly 

وانصرفت بومثذ الی دارها ؛ وقد رد البها بعش ممانیننها آن رآت 
آباها صلی الله عليه وسلم صحیحا معا . 
قلما lab‏ بعد آیام آنه gle‏ ساورها GE‏ مشوب بالخوف : 
سرعت الى بيت أبيها وهی تحس أن قلبها قد سقط من موضعه ف 


ورآنه تحامل على نفسه 4 و تحمل با لیر 4 paws‏ على تساه شا 
المؤمنين كألوف عادته » حنی اذا بلغ بيت « آم الوّمنین میمونه بنت 
الحارث الهلاليه » تناد“ به وجعه فدعا زوحاته اله واستتآدنهن 3 آن 
REET‏ 

وأقامت « الزهراء » الى حانبه تخدمه وتسهر عليه حانه متحلدة ء 
ل Yo 1 poe)‏ تكف عن الدعاء والاتهال ‘ 

لکن تحلدها خانها حل رآته وقد a> all 4 ALS!‏ 4 اخد الماء سده 

2 ماه‎ : a 

وبجعله على رآسه وهو يقول : وا گریاد ! 

فخنقتها العبرة وقالت بصوت شضر حز نا و لوعه . 

ly >‏ کربی لکريك با آبتاه ( » 

فرد علها وهو برنو الها فى عطف وحنو : 

« لا كرب على أبيك بعد اليوم ! » . 


۱۱/۸ > لب وسحیه ملم : 507/15 وطبقات ابن سعد‎ ١51/65 : صحيح الخارى‎ )١( 
الاستيعاب : ج ۸ ترحمة السيدة ماه وأنظر معه السيرة ج 6 وتاريخ الطبرى‎ )۲( 
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| مها تسیر صلعبه | !42 3 ha!‏ واکان و 9 حه المشاعف لها 
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eS‏ هع ان و ها سا چا ال نعم . و eS‏ ھا ی تمس د 
بت 3 | كوا a‏ 5 
اسب در نفک ا دهت .5ة ادمات الاو لی ies‏ قو اھ oe‏ علی 
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2 ۱ 
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ee‏ بو cl acl‏ صلى الله عليه وسلم من مرض ألم به Pea ae ae‏ 


من من ee)‏ 86 الع الحاديه عشرد للهحر د 1 فيحسب نت الست 
t‏ ۰ ع ۳ ون و ۰ !\ = 5 ¢ ad‏ 0 ۰ ۶ ۰ 3 0 
we | J gots‏ و aCe‏ صار له هم ت ا نزوت د دول ك تحر و S wks‏ 
eee eee ak west‏ 
ن Nomen:‏ مھ لب 5 ee‏ 
OTE Cite 2‏ نا أ 9 5 1 ۱ 
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5 51 : fe oe 2 es 98 sie 
اوها‎ let, LE. امومنن عاشه‎ al وهو عند‎ ahd ات كد حاءت‎ 
ET oe, aes : ies 1 ۹ ohh ee 
للمانها‎ Zia, atk على ما وصقت‎ . bass مقله . آشبه آحد به مستا‎ 


ier SE مرحا باستی‎ y : seu 
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2 .ها ور القع ذلك ذا سعد‎ a 

أجاب الرجل : « با رسول الله » ما آنا إلا من قومى .. » 

فلم تبد على النبى العربى بادرة ضيق أو ضحر ؛ بل عطف على صاحبه 
وطلب اليه OF‏ يجمع له قومه الأنصار ؛ فلما فعل « سعد » » خرج اليهم 
الرسول فحسد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« يا معشر الأنصار » ما قاله بلغتنى عنكم » وجدة وجدتسوها على فى 
آتفسکم ae‏ ألم GT‏ ضلءلا فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله » وأعداء 
أجابوا : « بلی » الله ورسوله آمتن وأفضل » .. 

قال : « ألا تحسوننی بامعشر الأنصار ؟ » .. 

Se as في ی ار‎ an با ول‎ Stas ادا‎ ye Gee IG 
. » والفضل‎ 

فما راعهم الا أن قال النبى الکریم : 

Li «‏ والله لو شنتم لقلتم فلصتدفتم ولصندفتم : أتيتتنا مدا 
فصدقناك : وخدولا فنصرناك > وطرىدا فا وناك > وعائلا فا سناله ! . 
آوجدتم با معشر الأنصار فى آنفسکم ؛ فى لعاعة ‏ بقله خضراء desl‏ س 
من الدنب تألفت بها قوما لیسلسوا » ووکلتکم الى اسلامکم ؟ ... ألا 
ترضون با معشر الانصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا 
برسول الله الى رحالکم ۶.. فوالدی نس محمد سده ع لولا الهحرة 
كنت أموا هی با صیا US alae‏ فعا وی ی مها سا کت 
شعب الأنصار ! .. اللهم ارحم الأنصار وآناء الأنصار وآناء آنناء 
الأنضان ! € . 

Cs‏ القوم حتی آخضلوا لحاهم » وهتفوا ee‏ اسانهم : رضينا 
برسول الله قسما وحظا ! )١(‏ . 

و کدلك 5 آهل مكة » وقد رآوا الرسول بوشك أن نصرف راجعا 


(۱) السيرة : ۱۲۲/6 وتاریخ الطبری » غزوة الطائف » حوادت السنة الثامنة 
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قومه ! » . 
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بنصرهيم دین الهدی وعواد‌الحرت ستعر‎ | a سساهم الله‎ 
وما ضانقوا وما ضحروا‎ par rg bal ف سل الله‌و اعتر هوا‎ oe 
‘jog Gaels God ال علي لت مس ليا الآ‎ aes 
)"( س فدعشروا!‎ WI We وما حبروا  منا عثارا‎ , Ee فما وتنا » وما‎ 

a aa ae اش‎ Vics, CEES اون منم‎ abs 

1 ب 0 ا - 
فقدرت أن لهذا العتات ما بعده . وأشفقت من الموقف الصعب > وان 
اطمانت الى أن أباها صلى الله عليه وسلم سوف بجد منه مخرجا . 
5 يي ا 

اه 

لم تدر « فاطمة » على التحدید . حتی سمعت آباها سال « سعد نن 

عادة » وقد شکا له ما تحد ال هار 


353 
تا 


۱۱ الطبقات الكبرى لابن سعد ۰ ٩۸/۲‏ 


ey هه‎ 


۱۸۱ 


6 الساء رقف ند با بعد نهار حار حافل بالحركة والضجيج‎ bls 
المهاجرين العائدين . وعلى‎ WEI فضمت « آم القرى » جناحيها على‎ 
نی » وطافت اللاشکه‎ WE الحشد الضخم , الدی 0 تشهد قط مثله حول‎ 
. بقظی لا تنام‎ » Gls d 

كم شاقها ی دلك LUI‏ انساجی أن تتسثل آمها خدیحه وهی تطل من 
La Me‏ علی حسها ig‏ 3 لو مه cares El‏ 9 

ae شحاها = تتمثل ششقتها لادان ف اه تسری‎ oe 
! TT e Sel الأهل‎ 


وكم رق قلبها لذكرى طفولتها الباكرة یت السك ل سيق BN,‏ 
ملا والحماة حا وصمو ! 


و کم ات ای ان تبیت هکدا ساهرة ٠ (oe‏ حتی تسسع صوت 
نودوا pul‏ د الأولى 3 تاربخ الا سارم 2 فر 4s‏ الصبح 3 الف الع 

وقال « على » وهو st‏ للخروج الى صلاة الصبح : 

بت .رنه (ee‏ ستمتع بعودتنا الظافرة وآنا كاملة اليقظة » وكأنى 
ا کت ان ee‏ الأمر كله حلما فى الکری 

ثم قامت تصل آ عت ت قلیلا بعد أن طال le‏ السهر : 


\A. 


ووت sell‏ ل تتصدع من خشیه ورهبه » وهی تصغى الى هتاف 
eee ils ae‏ التبلمی. + 
EE‏ 4 لا اله الا atl‏ وحده » نصر عده ه وأعز 
وهزه الأحزاب وحده > لا اله الا الله والله أكبر . 
2 6 
ثم أوى البطل الظافر الى قبته » حيث كانت « الزهراء » تنتظره 


اووس جد 

Jey SSD‏ الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة » فر الی* رجلان 
من نی مخزوم ‏ قال =p!‏ هشام 7 هیا الحارث بن هشام : وزهير بن 
et ¢‏ م ۲ 0 e‏ 3 سم wa‏ 
tel‏ بن امعیرة ‏ فدخل على: أخى . على بن أبى طالب ورآهما فقال 
ails‏ لقتلنهما . فاغلقت علهما باب بیتی ثم جلت رسول الله صلى الله 
عله وسلم وهو باعل مکه . فو حدته ول من جفنة فيها آثر العحين 
وفاطمة aul‏ تستره بشوبه » فلما افتسل آخد ثوبه فتوشح به » ثم 
صلی GL‏ ركعات من الشحی : ثم انصرف الى Leos‏ وأهلا 
با آه هانىء ؛ ما جاء بك ؟.. فأخيرته خر الرجلين وخر ( على » فقال 
صلى الله عليه وسلم : قدأجرنا من أجرت »> وآمنا من آمنت ؛ فلا 
agli‏ » 0 7 
على را Gad LL.‏ طلوانه Sb‏ ری د الكو وها gle‏ بای 
خط 3 9 تیه اهر و قال 

( eS 3 1 

bd‏ معشر قريش . ما ترون أنى فاعل بكم 7.. قالوا : خيرا » آخ 
کرم وان 2 eo‏ : قال : ادهو | فانتم الطلقاء ( 


(۱) السيرة : 5/ده 


۱۷۹ 


دخل دار أبى سفیان فهو آمن » ومن آغلق عليه بابه فهو آمن » ومن 
دخل السحد فهو آمن » () .. 

فتفرق الناس الى دورهم والی السجد الحرام » ووقف الرسول على 
راحلته Gd‏ طوى »> بين کار الصحابة > LG‏ رأسه تواضعا لله على ما 
آکرمه » حتی كاد الشعرات التی Qe‏ شفته وذفته غس الرگحل .. 

ونظتم دخول ate‏ الى البلد Goll‏ : فقسمه Bs‏ على ol‏ کل 
منها آحد کبار الصحابة » و کانت الراية مع سعد بن عبادة » فقال الرسول 
لعلى « آدر که فخذ الرابة منه » فکن آنت الدی تدخل بها ! » (T)‏ 

ومن قبل ؛ كان « على » حامل « العقاب » فى خيبر » وهی آول راه 
للرسول (') 

وكذلك حمل « على » لواء الرسول فى غزوة بنى قريظة 6 ولواء 
المهاجرين بوم آحند () 

ودخل الرسول من « اذ'خر » حتى نزل بأعلى مكة » وضربت له 43 
هناك » قرسا من مثوى « خديحة » .. 

وصحته اليها اشته )0 الزهراء « و قد ات ها الفرح AS ay‏ ما 
ألم بها من شجن » مند مرت GH OWL‏ نخس فيه « الحويرث » 
راحلتها وهی مهاجرة من مكة » فالقت بها على الأرض 0 

لكن أباها » عليه الصلاة والسلام » لم ينس ! .. وهذا هو يعهد الى 
امرآئه من المسلمين آلا يقاتلوا الا من قاتلهم » واستثنى تمرا سماهم 
pelo‏ » وآمر بقتلهم ولو وحدوا نحت أستار الكعبة ن 

وكان من هولاء « الحويرث بن منقذ » وقد تولى قتله زوج الزهراء . 


)١(‏ السيرة : 59/4 — والاستيعاب : أبو سفيان بن حرب وقد فصلنا الحديث عن 
اسلامه فى GU!‏ الخاص بابنته « أم حبيبة » رضها » فى کتاب « نساء النبى » 

(۲) السيرة : 18/4 وتاريخ الطبرى ٠.‏ فتح مكة 

۳۱ الطبقات الکبری لان سعد : W/‏ 

(؟) الطبقات الکبری لابن سعد ۲۷/۲ 
وقد حمل « على » بعد ذلك لواء الرسول بوم حنين « الطبقات الکبری ۱۱۷/۲ » 


YA 


قصست ( Cc.‏ شکر لحظه go‏ أجا 
5 كر ا parry‏ ذلك . 
ol » Gal‏ بان « و قد استقر عزمه على أن تعسل ic‏ ا 
00 على ا gels‏ الزوحان با leg:‏ وجلسا تحدتان a4‏ عجانب اله در 
وتصاريف الایاه . حتی مضی شط من الليل فناما بحلمان بالأوية المننظرة 
: ع pss‏ وه 57 \ .٠‏ ]أ 2 .د 
الى al al‏ و۳۰ الکعه . ومهد tel‏ ن فرش ! 
KE‏ عد 
وان I‏ هن ا اف مون سین 6 مات UN‏ 
الحر al‏ الدی سنتلل مله ails aes‏ عو al‏ ولا St das ast‏ صاحه وحصسود 
وخرحت y‏ الزهراء « فيمن Gm‏ من Jt‏ اون تون العودة 
en‏ 0 ۱ 
ت 
۳ حلفي وهی و E‏ مر نها ie‏ دار الهح 3 4 ۳ را 2 آم كلو كله 82 ۹4 
بن رقية وآين زينب ؟ .. لقد Cae‏ 
مثلها من re‏ واو ا هه نها Gacy‏ 
و هدد هی ٤‏ نعود و لم نش لها من ششتانها الثلات 6 غير واحدة 4 


0 
0 


ose? Shere و نو‎ 


وب 


غس Ol‏ الأطياف بقيت معها : وهی تقترب من آم القرى : فما انشکت 
a 12 5 a a a oe‏ 8 
ea ee ee ۳‏ الور لصهر ال ) حت 
عسكر النی بحيشه ترقا ati‏ که الفاصلة 

ک ETD‏ 
المشركين : فبات ليلته بباب النبى اتتظارا لأمره صلى الله عليه وسلم فى أهل 
مكة ؛ LB‏ تنفس الصبح دخل على محسد فاسلم ؛ ثم انطلق عائدا الى مکه 
فوقف بحيث بسع وقاں 


« با معشر قريش : هذا محمد قد جاءكم عا لا قبل لكم به ؛ فمن 


۱۷۷ 


« محمد » للمسير الى مكة 0 فرآی من قوة الاسلام واه اعد اه 
الحيش المعباً للزحف على مكة » وما روعه . فدخل على ابنته « رملة » 
el‏ حبيبة » زوجة الرسول » فما كاد re‏ بالجلوس على الفراش حتى 
طوته عنه کراهه أن بحلس عليه وهو مشرك » فانصرف محزونا حتى أتى 
النبى فكلمه فلم برد عليه شيئا : فذهب الى أبى بكر » ثم الى عمر » 
يسأله أن يكلم له الرسول » فأبى عمر قائلا : « أأنا أشفع لكم الى رسول 
all‏ صلی الله عليه وسلم؟.. فو الله لو لم أجد الا الدر لجاهدتكم ET‏ 
وصمت « آبو سفيان » رشما استرد أنفاسه ثم قال لابن أبى طالب : 
ب يا على ؛ انك أمسة القوم بی رحا » وانى قد جئت فى حاجة فلا 
أرجعن كما جئت FE‏ » فاشفع لى الى زسول all‏ بن 

فقال على : « وبحك LiL‏ سفيان !.. والله ad‏ عزم الرسول صلی الله 
عليه وسلم على آمر ما نستطيع أن تكله فيه .. » 

فالتفت « أبو سفيان » الى الزهراء » وكانت حتى تلك اللحظة صامتة 
لم تتکلم » فقال لها وهو شير الى غلامها « الحسن » الذى استيقظ 
من نومه ؛ وراح یدب بين بدی آمه : 

ب با اينه محسد » هل لك أن تأمرى CES‏ هذا فيجير بين الناس > 
فيكون سيد العرب الى آخر الدهر 7 

أجابت فى هدوء : « والله ما بلغ يُنىة ذاك أن بحي بين الناس » ومابجير 
آحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. » 

وقام « أبو سفيان » لينصرف محسورا » ثم تلبث لدى الباب برهة 
وا 

ب با آنا الحسن » انی آری الأمور قد اشتدت علی* » ا تى 
قال على : « aly‏ ما آعلم لك شيئا يغنى عنك شيئا » ولكنك سيد 
بنى كنانة » فقم فآجر بين الناس » ثم الحق بأرضك » ا 
CS NEE EEE‏ 

۳۹/۲ N )۲( 


۲ بنات النبی 


و رحی ال للزهر ادي te]! lal Ss‏ وه و عزو الحزير 8 بالنو ر 


الحد ید و بد نو من النصر $255 gall‏ وعدد اله به ساعن و 


ao aL er mee .‏ ا ر کوب ۱ 1 
ع a‏ شرب اانه ائ الوسن الدى ae wok‏ نسانة أعو اد Salis F‏ 
ت ay‏ امپاح ۵ ت ع اا دک ا د اهما الحلو الدء 
۹ سر ۰ 
اد مکه 


عفان LS gel‏ تر کاها Ge‏ سكين a‏ اد Hs‏ ها 
3 العد اد وهر al‏ ۽ ی 1 199 من NS Ls Le avs‏ اب ما 


ودار الاهل 5 o>‏ مو لد « فاه « 6 آتر اها باقية كما ات 4 2 
عدا علها العدو eid‏ وصيرها علللا دارسا Leah LI ss‏ 7 

والكعبة الشريفة . آما يزال الحماه الابیض الحسيل برتع فى حماها آمنا 
ملء الحر & و الكلاقة والحاة , آم روعته الو as‏ العاشمه الضاله فانکمش 
هناك مكتثبا حزونا مهيض الجناح ؛ 


ملاعب العسا he EF‏ تد گر a‏ رحل عنها من الا als lie‏ 

نسياتهم على ود eA!‏ نذا ردن fa)‏ دن د del gles aes‏ 
a 0‏ \ 5 \ 

٠ | ۳‏ 
Ye‏ برد ناكل جو ابأ 

و موی خد بحه م وشر ای علا لين ه. وور غير هما من اد ها والعشيرة 8 
آما تزال محتفظة بودائعها الغالية . آه نشها الطغاة الكفرة وبعثرواما بها 
مب رفات !3365 الر احلين / 

واد هما ى عشیه من شحوهما صرق الاب . ف دوقي على كد در ie‏ الله 
و حهه ۳ oH‏ من الطارق Ab‏ و نعتح )0 JI‏ هر اء |( عمنمها وال Longs‏ 
للقيه من خدر Jee ol 0) essai isu 5 eo)‏ دن درت (( حامل 
احند لم es els‏ قومها بنبش قبر «1آمنه آه محسد» اشتفاء وحقدا.. 


وتکله ( آنو قال aS Sas‏ حاء الى المدينة ا بلغ قرش تهب" 


Wo 
انسحود على غير الالوف من عادته + خلما قضبت الصلاة قبل له‎ 
س ا رسول الله الت سحدن سحدة الها حتی ظلننا آنه قد حدث‎ 
1 

E ان‎ Guns العلتي‎ EN لہ ا هه‎ ERE 
» ..! حتى قضی حاحته‎ 
المسلمين . فحاء‎ Ube وقد وقف وما‎ > 
0 0 6 co oust اجه ان‎ Claus لسن شا‎ 
ى اله عليه وسلم من المنبر » فحملهما ووض‌میما بين بده ثم قال‎ 


ex 


. نا تا‎ ee 
50 عد ۰ 5 ع‎ «4 7 58 
من | ل أيه , وي دم‎ 5 a مع ؟ كاه‎ weal ee | 3 اله , فادا ا أحسين‎ 


دغر ها هنا , وها قن .نكما ا ےا ال اة و السااد ب تشاحكهة حا 


wee EZE. cae ۰‏ 9 3 
OT‏ 0 له 2 dae‏ 
احا > age‏ حدى دك به تح ا و حل دشة ه كم شا 

و ۳ | ۲ 
Ane (( 3a‏ 2 4 آ لا همه لجسم سس 4 حجن ریسا 
١ 22‏ 34 .ما eke‏ 5 ت Nome x‏ ل 1 
۳۹ 35 ¢ 
شتات مم حو له چا سوه ن ا 4 me) Bic‏ س اراد ۳ الله 


\ a ۰ 

Pe هدا حشده , ذو أله ا 9 ولدا وما تیاه‎ tant ales ats 
8 3 0 ۰ ۹ 1 8 
انک هدد الغاخه ااحافة‎ E ALN el درد‎ 


۲ ۳ 5 93 
RAD‏ یچ و ی Cd‏ 
س 3 5 ۰ 


۱۷۹ 


ال ا Prac‏ ابراهيع « 3 ذى الححه من السنه الثامنه بعد 
الهحرة 6 فقرت به عبناه صلی al‏ عليه cles‏ 6 لكن do all‏ 3 تتہ ٠‏ 
ادها eee ol ee‏ اش و Mens OWS Se‏ 
ale‏ الثانی » opty‏ اذ Bhd‏ قد جاوز الستین من عبره ! (۱) 

Sue ee heats el eS‏ وريه als‏ كلثوم 4 وهن ف 
ربيع ان ۶ وأرقدهن أبوهن الثا کل المحزون : stole‏ بعد الأخرى : 
ف ثرى شرب الدی ضم جثمان ol‏ عبد الله حين كان محمد لايزال 
تاد ی هی ام Dy‏ وه (oer mee‏ 


4 Lite dog: Dealt ی دنا‎ als عاش نو ها‎ Les / له كأملمه‎ ies 


فر dalle 4.3 Oe‏ الأدوة اا آدها in| ASS‏ و الننات ولم ادق ليا 


اليه لد الات الحية 5 تعوضص ا ها عمن ae‏ 5 و لعز دك عدن غاب 
عاشت « الزهراء » ليظل محمد ما عاش ميحد من بدعوه : « ا أبت ! » 
ee i. Sex‏ سیا م۰ a‏ = ۶ 


لداها لنظل ای الا تستبان. tes‏ بر دید. dea)‏ العدت 


ءاش ول 


ا ف ناها Ao ale LEY‏ ۳ لظن أا ااحنون ددعو ا 


\ ed 


\ حلتن 5 بعك 


0 grins عن‎ dy tod eee 


E هما‎ Aas را‎ als ا‎ 


J 


و و وی التار تخ ار تا ین esp‏ سنوي ها الم الا ان بط ی 


ap is 1 ۰ od | ۱ ۲ i w ۱ 5‏ ۳ 
“Basso‏ نهر حب واصده دناس ., هی الا A Le‏ ق Bee.‏ 
سید ۰ e.‏ 
سا ۱ ۹۹ !| 
tela‏ > ما زه أن ت يه ی ی حل ذلك eves)‏ الكه , 
we ~ ~‏ جا ۰ 
ie‏ ۴ 1 
Se 2‏ یه ge,‏ = امس ك“ تایه ۳ ۳ TEE‏ 3 الما ا 
Ge =‏ ص ا e‏ 1 
ê‏ ان 6 7 ۳ 3 3 ine‏ ۳۹ 
10م ايحم لكي الو E‏ بي و الا بد ۾ تناو هد الحديث ۱ 
عر 5 0 3 53 ۲ t Ses ۳ LAN‏ له , 
و ری 4.3 | ب4 م اک ا Bae, Coe‏ دلت النطل 4 حرق eed. Wh‏ 
a‏ و لها os oo e‏ 3 اك ai i 4 fa abo‏ الد act‏ اك 
ر سكا له 59 Bam oS‏ ~ ”ہی 3 و oo‏ ا eine‏ 1 ر tod ae an‏ داز 
e i 0 5‏ 7 ذا 4 | ho ast‏ زو 3 oa‏ 
Anal‏ محخفيك له Us‏ اة (SM Um‏ اة alte‏ و2 اا ق 
oe ae‏ انه مر 6 ۰ 2 a‏ 
حا زه 5 ,2 31 ۱ ا وا gees 1 wie‏ ا 
Banc I PD Ra SE‏ ات بت 00-5 


\ or Chee! 


١7 


ولا آصف هناما كان لهذا الحب Ge‏ من آثر سد عمیق ق 
إسعاد « GLE‏ » التى أرهتها الحزن صغيرة / وأنهكها العبء شابة 6 
وقسه تها مادا 4 dongs cr‏ ا واشراق 5 ale‏ ا خن 2 فاطلمة (( آن 
تون Lol‏ لهدين op Nl sais‏ عند افيا صلی الله عله وسام 4 
وآرضاها أن تستطیم بفضل الله ۰ أن تهییء لأبيها الحبیب ‏ بعد أن 
انتقلت من سته :هده النعه الغامرة الى بحدها ق abe‏ الغالیین . 

ولم ,يكن فا 
مره jib‏ ازدهاه » أن تتصل دنه خاد ابن عة الي قدا الا تال 
الوثيق » فیستزج دمه بدم النبى الزكى » لتخرج من صلبه ذرية سيد 
العرب ؛ وینو يتنه الزهراء » ويذهب دون الناس جميعا عجد الأبوة 
لسلالة النبى ۰ وال بيته الأكرمين 

2363 

وتتابع الشر الارك : ولدت الزهراء طفلتها Jol‏ ف العام الخامس 
من الهحرة 6 فسماها lato‏ » رشب ©» تحية « Leo Sa‏ اسا ال 
لم پنسها أبوها 4 ولا نسيتها الها » فاطمه » قط ! . 

لم وضعت الزهراء بعك عامين من مو لد » رسب ع« ملفله اىه اختار 

Ps 1 mel ۱ ۱‏ 1 1 كان Sn teal‏ 
لها الرسول اسم ابنته « آم كلثوم » ؛ کانما كان بحس أنه ثاکلها بعد 
عامن ان ! . 

وبذلك قدر للزهراء أن تحبی بابنتیها ذكرى آختیها زنب وآم کلئوم 
والحسین » حين عد“ الو لد . 

وحفظ الله تعالی لنبيه هذا القدر من سعادة الأبوة : فلم S tend‏ 
الز هر el‏ ولا فى آحد ke‏ حتی لحق ‏ صلی الله عليه وسلم — بالرفیق 
الأعلى 

لقد cals‏ ولداه y‏ القاسم وعد الله (( صعير دن 4 3 رزقه الله على 


۱۷ 


الدم I ig‏ ةك فد عند المطلب me‏ تسه تدب ون 
فكلاهما له حشد 

وقد کال محمد عند ib gi‏ منز له الابن : كفله مند بلغ الثامنة من 
عمرد gos‏ ادا شب واستقل dle‏ بعد doles‏ من deste Sand!‏ » 
ضم اليه Le‏ این العم أبن طالب ؛ Vile‏ من tty‏ وق قلبه منزله الولد 


\ 

os N ۳‏ ۳ ۲ ۰ 4 ۶ 9 ۲ 
eels‏ الاين الغا د الربيع Obes Neos‏ و فان ۸ ل يده 
ا ارو ول Ne‏ > ا ae‏ ا مها 

ie 7‏ 
مو ضعه الذي ا سامی ف قرش Ns‏ ان Cs‏ 43 الدی 5 بححد 3 
este S|‏ 

قال « علی » عرف fos loge te ye‏ ها الى حد 
جعله سب ی دات مرة وقد غسره فيض عطفه : 

سید | Sey ۳ >! logs‏ الله : اینته Jl‏ هر اء 4 1 زوحها و 

sda) aol og cole 

قاطمة أحب الل les E‏ متها 


۰ 
۱ 


وليس عستغرب بعد هذا , أن يعى الزمن من ابات حب الرسول 
لاز هر اء وعلى bess‏ . ما نستطيع معه آن نتمثله صلی الله عليه وسلم 
و هو بر و الو بت .رة .على » LS‏ مر به . وقلبه الكريم حمق 
be‏ وحنوا ؛ فاذا وجد من وقته سعه ؛ عراج على دار الأحه > تأسعد 


أهلها بعطفه . واسة على حفيديه فيضا من حنانه العامر ! 


وحدت 3 احدى اطر اف أل ll‏ اینته وزوحها قد غلهما one‏ 5 
وان ا ويطلب با ها le‏ من 3 et) oo NI,‏ دو 23 
العزيزين الناعين : بل آسرع الى غنمة os‏ تقف فى a‏ الدار » 
فحلها وسقی » الس (( من لننها حدى اولوق | 
ومر as‏ دو ما و هو متعحل ale.‏ مسمعه صوت نكاء الحسين ؛: 
ia I one oe‏ 2 

» أو نيا “غلبت أن بكاءه ود Cae‏ 


۱۷۱ 


Ci‏ و و ردا أن قد انقطعم Ans cals‏ ی قنك الله و | أن Te‏ رق 
Cc ۰‏ ۰ سا ۰ oe‏ 
طریق tal‏ « الزهراء » . 
فلا عجب OT‏ آقبل الرسول على سبطیه « الحسن والحسین » La wa‏ 
یکل ما امتا به قلبه الك من حب gents » oles‏ علهما من dable‏ 
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SI‏ ما شاه 4 Jt‏ مان اه لیم د م ا ی 
لا ة 4 الحرمان من الولد » على کثرة من تزوج من 

بل لا فحن آن Lales‏ اه فعن آنس ین مالك آنه صل ate aii‏ 
وسلم » کان شول لفاطمه رضی اها ادعی J‏ اینی؟.. فادا ما جاء! 
اليه تيه "1 AG eg‏ د 

: رد زد » آنه قال‎ tala) اتید‎ As ) Sea) Naas 

ws »‏ باب ال صلی الله عليه وت تا 3 ow‏ الحاحه ۲ 
ر اله وهو مشتمل علی ی ء 3 Ls Rees‏ هو . “كلما فرعت من 
حاجتی قلت : ما :هذا الذی آنت مشتمل علیه با رسول الله 2 

» فکشفه . فادا الحسن والحسی SG pm‏ : هدان اناق Gly‏ ای 

وکان اسماهما — رشی dole ded  ایهنع ail‏ ق فم ol‏ الزهرا» . 

۱ ۰ مب 


میت 


اتصطفی . وحفظ بها آشرف سلاله عرفتها البشربه مند کانت .. 


ST ad‏ الله الزهراء ال الکو 4 فحصر ق las‏ 3 4 نسه 


الله + ها EE ALS‏ ياك NE‏ 
ی ی ) E‏ مه تسيل wt es‏ 
له من هدا AS cae)!‏ الدهر وعزه ال دد 1 
ولعل محمدا صلی الله عليه وسلم لو خثير si‏ بناته تکون وعاء لنسله 
له ابه ۲ 


فعلی * 1 آقرت |> هاره اليه bes‏ وأمسهم رحما 4 3 عر و قه La eee‏ 


1۹ 


ويصف لها شعوره حين سمع ابن عمه بتحدٿ عن ضيقه بالأذى بلحق 
انته قاطمة 6 وانکاره أن ردم «على» من شت أبن حهل 2 الزهراء 6 
واغرورقت مقلتا « فاطمة » بالدموع تأثرا بحب أبيها ؛ وانفعالا 
عو 423 1 ثم داش لأصلاة ع 
365 

و هی ghee‏ ذو بال : 

متی هم" « على » بالزواح على الزهراء شت الثبی ؟ . 
علی UAL‏ من duel‏ وخطر ؛ لكا نطمئن الی آنها كانت ف soil‏ 
dail‏ من زواجیما » وهو اطمثنان لا پسنده دلیل نقلی > وانما ba ge‏ 
به فهمنا لطبيعة الوقف . وتقديرنا أنه أقرب احتبالا 4 قبل أن برزقا 
الولد 4 حبن .250 فاطمه وعلى ف مستهل حاتهما الزوجية 4 لم ا 
بعد شدته وصرامته » ولم برض هو نفسه على اھان ما كانت د ال 
تحد من حزن لفقد آمها . وشحو لفراق ستها الأول ! . 

و بهدا الاطمتان .> نميل لين carer)‏ الحادثه على وحه التقرس . بالعام 
الثانی من الهجرة » قبل أن باتبهما العام الثالث بأولی الثمرات المباركة 
للزو اج ١‏ 

26 Ke 3s 

انتقشعت السحابة التى ظللت آفق « الزهراء » حینا لا نحدد مداه . 
a> 5‏ | ما کان ees‏ آن متحن كلت التجربه القاسية 4 
ومضت الحياة تسیر باازوجين الكريمين على ما يرجوان من تعاون 
ومودد : فاطیه a‏ الدار تقوم على خدمة زوحها ما وسعها الحهد 6 
3 حو » ais all‏ 4 اندی لم فعا صرح ی | على أن نا 4a)‏ سم عه كنا ألفه 


وعاد الست آصة 


۱ 


أو هل يقصر خیالنا عن متابعة « على » وهو نصرف من السحد اثر 
ol.‏ خطة صهره النبی » و لخد طرقه الى ته بطیء الخطو . متقل 
القلب شکر فیما كال ! 2 . 

آثر اد حما قد آراد الزواج على فاطیه 3 من ست عدو الاسلاد 8 

کف ate Sle‏ جهاده الطویل الباسل 3 سل الدعوة الحمدهه ۶ . 
بل كيف هان عليه أن پروع آمن الحبيبة بنت الحبیب , ويكسر قلبها 
رو مكل هذا 1 يمكن أن وال الا as Jb‏ 3 متاع حسی مادق 5 
لا بجده لدیها 2 . ۱ 

لقد GES, oy.‏ ) مك ) من كل واحدده من ices‏ نه مر al)‏ 
الخاصه 6 وظروقه الملحئة ¢ Vig‏ كما اله كنا الله عليه و سلم بح ae‏ 
الخمسين من عرد 6 وحين كانت الاحدات الكبار شل all‏ ۲ والحهاد 
3 سسل الدين الحديد علا وقنه 4 5 
لشو هو بالدى دی نميه obi‏ وان de‏ . ف آحب ناته البه » ولن 
يكون أبو العاص بن الربيع » قبل إسلامه : أبر منه ببنت محسد ١‏ ابن 
عمه عد الله بن عند المطلب > ولا آرعی ف مصاهرته ol‏ ذماما 9 
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وبنتهی به المسرى الى البیت » حيث يجد « الزهراء » فى وحدتها 
تحتر أحزانها وتسامر همومها » فيدنو منها حتى «خذ مكانه الى جانها 
اه لا gue‏ ساد اقول 

واد راها RS‏ 6 همس معتدرا : 

هبینی اخطات dle G‏ با فاطمه . فثلك آهل gia‏ والغفرة . 

ومضت قطعه من الليل قبل أن تجیب : « غفر الله لك با اين العم » 


فأقبل عليها مترفقا » ثم راح يروى لها ما كان من حديث السجد ؛ 


واستبقى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جمل أبى جهل ؛ حتى اذا توجه 
للعسرة عت دعك أربع وات ane‏ ن الحمل bia‏ 4 و تجرد لوھ 
الحد سه )‘( 

آنکون شت هدا Jo J!‏ + ضرة لفاطمة نت gl‏ 2 

وانطلق صلی الله عليه وسلم الى المسجد مغضيا حتی بلغ المثبر فخطب 
ی صحه وا یلا ۳ 

« ان بنى هشام بن الغيرة استآدنونی أن ينكحوا ابنتهم على بن 
1 { فا ٣د“ ee. aes VST‏ 3 
أبى طالب ؛ فلا ادن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا اذن لهم » اللهم الا أن 
بحب ابن أبى طالب آن بطلق ابنتی ونکح ابنتهم : فان Reb sl‏ ی 


ثم ذكر صلی الله عليه وسلم صهره أبا العاص ‏ وهو من بنى عبد 
تس ,مق .بل عبت eee EN‏ الى عليه فى ,ميا هر 
آحسن الثناء وثال : 

« حدثنی فصدقتی » ووعدنی فأوفى J‏ ؛ وإنى لست 
أحل حراما ؛ ولكن الله لا يجمع تنس Mong,‏ له یت اعدف AN‏ يدك 
واحد أبدا » 

ولقد ورد هدذا Sate!‏ ى الكت السته الامهات (۲) ولکن آحدا اه 


9 


الرواة لم يذكر لنا وقعه على السلمین وصداه فى المدينة 

فهل تری يعيينا أن نتصور مدينة الرسول وقد باتت lel)‏ ساهرة . 
تمن على قول النبی » وتری فيه مظهرا جسلا من مظاهر بشریته التی 
طالما آصر على الاعتراف بها ۸ وآية ناطقه بأبوته الرحيمة التى كانت 
فرب الامثال » Woe‏ جدیدا من آدله حبه al‏ : هدا الخت الدی 
شاء at‏ آن Ste‏ به قلب الثبی الختار Sale ato Gc‏ نانها ۶ ۱ 


)4( الطتات الكبرى لانن ندمل : 1۹/۲ 
Pe )۲(‏ ~ السخار ی ۱۹/۵۳۸ 4 وسحيح مسلب : دن ف داود ( کتات avy‏ وق سكن 
ely‏ !ساب +8 نوق far Veen rier‏ فا لي Ae caer)‏ 


3 1 ۱ ی ۰ ۰ 
E ۱ echt 4 2 - | 2 |‏ 
۶ هو كو دی محر » قدا من Coe‏ حاءوا مکه عون 
١ ۱ | ۰ 7 0 9 5 5 ۹‏ * 
شو مهم مر کد حى للع حر د م٠‏ الحشه . ما حالسو سه 


Ce 1 <7 eA 2 ۲‏ ا“ 0 1 sve‏ ۰ 
J‏ مسحي اله هن رنب ... لعاہ SI oe‏ نم مب قل کی دور 


vv. Sie. fe 
\ ۱ ۱ {| 5 ۱ ; ' د ما د = م‎ 
oe = oS تما‎ ٠ تسو د 3 و مب تعلچ‎ 
۱ : pans ee 9 3 
قا اليمحت , أن تتا كا قله م‎ alg وهه هخه الل‎ 
سا‎ 3 roy E: Se nme 2 تا تا 9 ۳ 331 جح‎ 


t ۲ ۰‏ ۰ ۳ 2 1 
ا أ tj‏ 5 | ا 4 a3 4a‏ ۱ ۰ 0 
WO‏ شاح تسوت و تیلب مه د aes‏ ابو حمل مر گو شمو ل ب 
t oo - t ۳ 3‏ 1 
ای a‏ 3 ٹج حت سم ميسن + وت لوا لها . 
ee |) + ۳‏ 98 ی 
4ك 20 ‘ 4 1 4 4 
oe «۰‏ سنوی 2 ۰ hee uy is Ss‏ 
2 7 ع a‏ 3 < 
\ 9 له ا 
ج نت Ob‏ در C .. SS ais‏ 
as TT 1 1 0‏ 
تا شع ( أنه حها € sk‏ وه ای Loy Liab‏ تس وه حد ها لصمه 
a 5 yas 2 oy‏ 5 ~ 
۳ زر O‏ 
وح MARIS:‏ وم 
ا 
5 : : ۳ 2 3 
a 1 | a \ 5 5‏ ك 4 چ = ۳ ۰ 
وحين لھ a‏ لف ر wie‏ ىت لد + بعرث جم رش دن اھا لن 


8 ۳ 5 or 0۳ حأ‎ a bie 
te ۱ ~ : © ۱ 1 
خوج 0 خی سافن 2 فكاد غه سجس هم 9 تیان‎ eek انف ا‎ 
۰ ۰ مم‎ 3 ۰ we ا ايى‎ we 
— 


ec res ی‎ a ae ء‎ 


E أي لا‎ Mg 


۰ sy + 35 t ve 
ia (*) د ا ا *صحابه داهج‎ ott! دنا عله‎ 
~. ۰ س س‎ 
ae a و > كوو ۱ ا‎ 
al شرك‎ “Wr (( hace Veh او وحم‎ el NSPS, د‎ 
5 Lous ~ ~ we 4 


اده ۲۱ د ا ee TF‏ اا ۱۳ 
0 / 

Vo/ ۳ aa, cl Ga cers tA 5 

ee asl €‏ بای Hae “AYO‏ ا 


۱۰ 


فاسلسونی عند ذلك أو امنعونی ٠‏ فليصنع بى بعد ذلك ينو عبد مناف 
EE‏ 

هو هو القائل و بالرسول : 

(( ا “قفتن فراشون 4 0 أن جنود اله الدبن pte‏ نكم sl‏ 
وبحبسونكم فیها » تسعه wile 6 pte‏ اک آلناین فوا مين کل 
مه رجل منكم عن رجل منهم 2 4 Yl eT‏ | : 

« وما جعلنا أصحاب النار إلا ملانكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنه لادین 
ay‏ وا )"( : 

3 هو هو bl‏ سا له رأنه فما سنعه من عمد 3 

١ ۶۱ eye Se تارفن‎ CD 
: قالوا‎ ols, sega ادا کنا‎ sm 7 bell وحملوا فحملنا . وأعطوا‎ 
هذه 2.. والله‎ ie oe ای ا ا مق الاد که‎ 
» .. ! ولا تصدقه‎ last نومن به‎ Y 

وهو هو ادق كان اذا نت ee‏ أسلم 6 من دوی الشرف و النعه 6 
ته ge‏ ع ie aes‏ 00 دی CLI‏ وهو خی منك 2 لنسفهن 

\ 

تاحرا : aes 1 »: ie‏ 57 4 ولنهلكن MORE a‏ ی OW‏ 
lise‏ صر به واغری به 1 

وهو هو . الدی لقى حكيم بن حزام بن خويلد » بحسل bbb‏ بريد 
به عسته خد بحه 3 محنة الحصار . فتعلق اللعين به AoW ore es‏ 
سکه » gly‏ أن بطلقه حتی اشتبکا ونان آحدها من صاحبه . 
وفیه نول قولد تعالی : « ان شجرة الزقوم طعام الأثيم » كالمهل یفلی 
3 الطون: 2 كغلى الحمسم ! » 0 ۱ 


۲۱۹/۱ + السيرة‎ )١( 
۲۳۹ 2 5598/11 الزمخشرى »© الکشاف ۰۰ والسيرة‎ (Pe) 


A 


? » فى المرآة السارقة : « لو كانت نت محمد فاطمة » لقطعت بدها‎ pla 

وهل استثنى الاسلام من تعدد الزوجات . بنات نبيه الدى بغ 
وا ل ا 

با له من موقف بالغ الدقة والصعوبة والحرج ! 

فالنبى بعلم حق « على » ف الزواج ولو على فاطمة بنت محمد .. 

ومحمد .3 أبوته duce II‏ و شر نه السو به 7 وده أن تروع أحب 
بناته بضرة » ويشفق عليها من تحربة قاسية كهذه ؛ بعلم أنها لا قبل 
لها باحتمالها .. 

آلا لبت « Ue‏ » قد صبر علق واحدة 2 آسوة بان :عمف جن ASN‏ 
من الحرج > وآغناه عن ذلك الوقف الشائك الصعب .. 

وانی لأغثله صلی الله عليه وسلم > پرنو الى بنته العالیه وهی تترقب 
المحنة فى خوف وقهر » فتكاد لفط أساها وقلقها > تدوتب من ضعف 
وكمد . وبود بكل ما استطاع أن يدفع عنها ما تكره ؛ وأن بحميها من 
الخوف الدی بقرح أجفانها ویروع أمنها » ویورق لياليها » لكن الأمر 

وق ظلسات الحيرة » يلوح شعاع من الضوء بنير السبیل : إن عليا 
ذكر بنت « عمرو بن هشام المخزومى » > فهل برضی الله أن بجمع بيت 
« علی » ون نت رسول Cogs atl‏ عدو ail‏ 9 


فصرو هدا 6 هو el‏ الحكم بن هشاه او واو ال نم 
سس اسو او ون ها )3 a3‏ و اھ 4 ق اضطهاد فد ماع وم 


الاسلامية . 
هو عدو الله الدی قال لقرش : « با معشر فرش »؛ ان محمدا قد آبی 
الا ما 3 ن عبت متا SLT ie‏ و oe. 6 a‏ أعاهد 


1 


E igo ae i, tee, oh ۳ . 2 7‏ 3 
لکنه كاد دكن بداغين ke‏ شيا تکرهه فاطبه آشد الکرد ۶ Joe‏ 
a ee ۰۰ 5-5‏ \ 
2 3 
مله ادل ۱ 5 
١ Noo‏ 
Pa ۰ & ۳ e = 3‏ 1 ۲ 
وای می ۶ ابعض ۳ : وحه ال ه cl‏ من ای Gwe‏ زوحها cols‏ 


لد ع 00 على « وچ على E‏ و er‏ حسم له 


fe a 8 5‏ ۷ مره 3 || 1 ay‏ 1 ۾“ 3 رها ادن 

علی با ع دد ف و ب ابن Be,‏ 1 ب 9 ۰ 

8 ; 5 1 ا سح 2 2 3 

SIRE ARA‏ الزوحات ی لل هار ی ی 
ee ‘se 8 es‏ 


os‏ ی cee‏ ایا اله cl‏ شا عا اح موا و فاجع ای 
how‏ ۰ ۰ 
¢ وذو عه 3 .2 
ee‏ و ۱۹ علی "اي ا 6 الى وک کے وکا کے و شت 
أ Si wv.‏ ن 5 
حمر ر هد ا 
کت 9 ۳ = 1 
ae,‏ کف e‏ اة 5 ona‏ | د حال , هو ګید متا له 4.45 
ص ~ ۰ a le Yu‏ 33 
سے ¢ 5 i‏ + - چ 
heed‏ ذال حمه 3 AL‏ نه مك ar‏ و خاب ۳ بت 5 ر > ,ر ‘edad‏ م 
1 5 کت od‏ 
Oo neat‏ : 1 . و 5 ۱ 
شل ۱۳ كك | له له و 4 aa>‏ د نش AN = Sl! ees! teks‏ 
Ne Ries, “Le — ۳‏ چ 


ال كانت تعشاه لفرط نزوعها الى ذکری آمها » ومزید قلتها علی أ ييا 


وزوجها 8 وعمق 3s‏ ها تما لعزي ولقى أغليكا وا A‏ حكن 
a‏ اهاد 5 el‏ اف رها = لکی ale 3 a‏ لتها ی 5 0 A>‏ 

on 8 5 ۰ 1 2 3 8‏ تا 
الى جانبها زوجا لطيفا ودیعا هينا لينا : و « على » کرم | 

عم اد ا . el‏ نت فه خدة و اك 
ن من هدا الصنف من الأزواج » بل كانت فيه شدة آقرب ا \ 
کول صر امه ۳ و خشو نه Case‏ أن لششه الغلظة 8 وحزما نكاد aN)‏ 
فاه . واذا كانت al cae‏ عنها فى حاجة الى بد حانة رققة . تا 
> حها ايها ما 2 ست ت مستهل صاها من متاعب وصدمات . دتلطف 
سا وا لفراق ستها الاو الب © تقد كان « aS » gle‏ الله وجهه 
لا le‏ عنها حاحه الى هده atl‏ اللطفه doe MT‏ الى تتقض ace‏ غار 
ار Se.‏ کاق تا 


سس درو عا | ادل , ما تحدت به JI‏ و اد من خلاف دای a‏ 


حد توا زه صسلی الله عله وسلم 5 دی ذات مساء وهو لسع اد 


خا 
فته فاطمة . بادی الهم والتلق . فامفی وقتا هناك ثم خر 


راج رو حهه 
ا 
اسم ۱ ۱ a ۳ \ | he‏ . 
يتحر ات ge.‏ من ف شقان قال ص نصحا به ر Ca‏ اله , دخات 
3-7 ا 5 oe‏ 
Wy‏ 06 از 5 و م |\ = 4 a‏ 9 ' 
لت ww eas‏ و و حر ب د wa‏ ۳ ی سس ۳ ت و Mig‏ 
ay 1 os‏ بيه 3 
و خلت ی Are i Oke‏ 
ae, i ۱ 1 1‏ 
سد ۵ برا لسسع د 5 ae SE‏ | کی لہ ی 2 ( 
: 5 ۱ 
و حا س مرد کک حت( اله اء ) سا حد من oh se‏ روحها 
۰ 5 1 
بط فا لت له 
a 3 ۱‏ 1 ۰ | 1 
ژ له رالا رلت ي رسوت لله صلی لله Mods‏ وسلم ) 
: کی مت cok‏ اا ERT‏ 
SG‏ حمل tl ism ( Fs‏ ی so? eo‏ حجان Be)‏ د لع لمك wo)‏ 
اي و * 5 oe‏ 
les i 0 ss Sart oa‏ ارا ع 
ce Ep Be‏ رو ae ( ) ‘Bm‏ الأب اس ذا بر goa‏ د ملي Be‏ 
کے 
| تات این سعد ۰ ۱۹/۸ 
۳ 2 س ع سفن OA‏ 


۳ 


ثم آضاف ف رفق وهو بقدر حالهما : « ألا أخبركما بخير مسا ساتسانی» 
blot‏ معا : « gb‏ با رسول الله 

قال : « كلمات علشهن جنول : تسبحان الله فى دير ols iS‏ یی ۱ 6 
Ie leas‏ رم وتان مسقي ١ذ1‏ فقا ار ادو تلا مر سان 
ادا وثلاثين . وتحمدان ثلائا وثلاثين + وتکران ثلاثا وثلائن . 

لم ودعهسا ومقی . بعد أن زودهما بهدا المدد ae sels‏ قينا هدد 
ash Jl‏ النفسية التى تغلب المصاعب وتهزم المتاعب . 

es 35 ۹ الما بعد‎ Pay 

AZ 6‏ مع « م على » geo‏ ان كردن es‏ 
الرسول وشول : « فوالله ما ترکتهن مند علسنهن ۱ ) 

سأله رجل من أصحابه : « ولا AU‏ صفین ؟ » . 

. » ! صفين‎ AU مق کدا : « ولا‎ OLE 

2 3 3K 

وتأبى سنة الله التى فطر الناس عليها » آلا SH‏ هذه الحاة الشاقة 
الكادحة على dons‏ « الزهراء » ومزاحها 6 وقد كان وجودها وكوي له 
bs 5 3 Rng reg t ۳ 1‏ 95 
عنها فى صمیم انعر که مند ملفولتها » يميل بها عن المرح والابتهاج ؛ 3 
آحز نها موت اف all eS‏ 5 مدهت a‏ وحشة a‏ شحنا 5 0 الى 
aac‏ قلها 5 ی شزو انه E?‏ ل fie a‏ 


مدان الال كنا حدق ووه« خد اد و وشن هنالك اد 


° ~ 


2 


الجراح وتأسو الكلوم وتستى الحتضرین من الشهداء . 
ح . ولعل 
الزهراء حاولت ee SF‏ بعیر‌ها من نساء الست Sp‏ . وهی تری 
مثلا / آه dite Gea ll‏ . تضفی علی Ce‏ زوجها اشرافقا وت فسه 
حرو هراشا مات ای اد Ses‏ ار که بات ها امش اه 
MNES‏ هیا از 

ورسا حاولت الزهراء کدلت » آن تنحی عن سنها الخاص IMG‏ الکا ىه 


وی Ee‏ اه 


a 


1س بئات النبى 


ثم لشت ساعه حبت هی ق ساحه الدار رشما استردت بعض wl‏ 


32 


rE s ۱ 5 5 ۰ “leet 5 ۰ ‘ 
wee ka ست‎ za se جا ر ف و حر حت‎ E SE BE داهه ان و‎ | 


ما 


وى oe‏ 
د أتفق عليهم : ولكن أبيع : و أنقق عليه cote‏ 
al‏ فا رد ¢ las‏ يدر ار أن 0 اهما IIS‏ خلت الأب 
اون 3 وشعلته oly‏ كله 1 
وجن اللیل و کال البرد قارسا So La‏ ؛ فرقدا Letts Je‏ 


Sade ان اللو و فان انسیا تما یرای‎ <i 
3 قسود ا . فاد! الات بعت »> وشل علىھما ال وقد اکنا‎ 
LENS Lae نهنا مقرورین 5 اذا غطيا 1 سيا بدت امنا 1 و ادا‎ Use 

ag ۳ 7 5 


وك ادي SE‏ ره تیا ار 


١ 


بعاب على الامام LS Gay‏ النبى نفسه نیما فقيرا . راح يتخبط لیلسس 
معسز | آخر oi‏ “ف ا کی Ge‏ وعد عن ضالة حظ ر« علی » من حمال 
الصورة وحسن الشكل ! .. ولو راجع نقسه فسألها : كيف يستقيم 
مر عمة ۴ أن شخصية فاملمه ر سمت داخرة ۳ واضفت الها آلوان زاهه 
من 15 التشيع 6 هد ا الدی شقله من bls,‏ عن الامام على ؟ ۰ 
J)‏ : لو راجع نفسه . لاستوققه هنا أن مورخی الاسلام لم بضیتوا 
Viens 5 3 ۳ \ ilo ¢ 3 1 a 5 5 1‏ 5 

۳ » در د ۵ اسان «لامانس‎ eee اما الشعه من ا و الحمال ما‎ a 


ل انهم — شهادته _ a3‏ ترجو ا آنه گرم الله وجهه « كان فقیر! معدما 


قصيرا آفطس ud YI‏ قفون الدر nel‏ 5 بحدو | فى ذلك ما بعض 
من alt‏ : آو نقص مقداره Sie Ge‏ سوازین الرحال در بمقایس 
EN‏ 
2 

ونرجع JG a) AD LSS Se.)‏ ف sell tele‏ «عمتر 
حياتها الحديدة ؛ فلا ری أحدا من رواة المسلمين حاول أن شفى عنها 
دک 5 ا soe sls‏ فى حهازها تفراش وثير 
و ات fas.‏ تكن “قرا آنها ES‏ گیگ ماه وبا ده 
حشو‌ها لیف , ورحاءین وستاءین » وشیء من العطر والطت .. 

وكان زوجها من الفقر بحیث لم يستطع أن بستاجر لها خادما تعینها 
pees‏ نيا الیل ای وان اما شرگن Sl We ah‏ 
ا ا . لکن « علیا » لم يكن بهون bly ot ade‏ 
هکذا کادحة sage‏ . فحاول OT‏ ساعدها نی بعض آعمال الیت ما مکنته 
ظروفه من ذلك » اذ كان بخثى أن ستتفد العبء ما بقى لها من قوة 
جسدية ٤‏ بعد الذى كابدتة ب منذ عامها الخامس ب من محنة الحصار 
ومشقه الهحرة ومتاعی الحهاد .. 

ب E elt,‏ ددعت مواكنة + 


۱2/۸ 


عظم متا ge‏ وعلو ۳ rol ET‏ ر الال . مسأ دقع ا آخه 
ااي أن en‏ وی « العاس » التخفیف من shel‏ آبی طالب 4 
دای نا حد كل منهما آحد شه فکقله عنه . As‏ من نصسبت y‏ علی ( 
1 بختاره (ر AWS‏ ) دون بقية أبناء العم 1 

Cars‏ « مسد » صلی الله عليه وسلم رسولا » فکان « على » أو 
04 و توا ی موسر لت ین 

۳ : الا و 6 5 کت | 1 a‏ اء 

ام ع ومو عدي ارسي بواج 
المشركين . عما كان برجی أن يتغل به من التجارة التى هی حرفة 
الرجال من کر شن 6 و صنعه !24 اف 3 مكة وسسل ال الوادی 
الأجرد غير ذى الزرع . فلا عجب أن رآیناه يطلب بد « الزهراء » وليس 
ف بده ما la gt‏ به سوى درع أفاءها الله ate‏ : من معانم ( يدر » igs‏ 
أبلى فيها « على © خبر البلاء » علی ما هو معرو TT‏ الاسلام » 
ومشهود له من ثقات الاخباريين والورخین (۲) 

ولم يغب شىء من ذاك عن فاطمة حين عرض عليها آبوها صلى الله 
عليه و سلم طلب « على » low‏ : ولو صحت الرواه ا ail‏ > 
« البلاذرى  »‏ فا أعلم ‏ بذكرها . وهی أن الزهراء ذکرت فقر 
خطيبها » فرد آبوها يزكيه : 

» انه سيد ۴ الدنا وانة 3 الآخرة لمن الصالحين م وانه ۳ الصحاره 
غلما وأفضلهم ees‏ و آو لهم اسلاما » . 

أقول لو صحت هذه الروابة . لکانت مما يقال عادة فى مثل هذا 
الموقف » لكن « 00 » لم بدعها تمر دون آن pe‏ ويلمز ؛ ليغض 
من E‏ الامام على ؟ درم as!‏ وحهه : حتى ادا احس أن الفقر لا مکن أن 


۱ 
سا 


(۱) النیرد ۰ 1/1 
(۲) تاريخ الطبری : حوادث غزوة بدر .والسيرة ۲۷۲/۲ 


وآن بغضوا الطرف عن « al‏ آسها 4 الزهراء » احلالا وتهسا 

ولا ورد علي هدا Ob‏ عبان )راقن as [Wes‏ و خرن 5 ۴ 
۵ ات ,ا ce‏ نی ری al.‏ ات سد ان اه تنا 
وجاها ٤‏ وهو بعد قد طمع ف الزواج من بنت النبى . بعد 
اب a)‏ لهب كدا و حشدا , ولیس الأمر كلك معنا زهراء 
بسا ۰ 8 5 7 8 

Ss‏ | اشرما دا ع ee‏ ارك التي الک قه pe‏ زواحي. 
ف انتظار الا كماء وهم Sole‏ القله : اذ القاعدة انطردد هی آنه کلما ope‏ 
الفناة لعلها أو Lal‏ أو عز نها 0 ne‏ —— 

فش لدع ذال اف a‏ اه 

ولم يكن « على » مع aa As‏ و دج زواج من « فاصه » 
بعد تهب وتردد » AB‏ تسامى الى aus‏ العرف a3‏ 5 اها Cae)‏ 
السك وض اومان Dae age:‏ ال افو LST ra. a‏ ال اف: 1 : 
وابن سعد ی طقاته ر اليا كن سننه )"( م فردهما lagi‏ ردا 
کرعا 

وای 2 ا ) بعد els‏ كل الا tbe‏ الز مد اهوم 2 
» الزهر اء » د نها fe‏ خر و مه من الحمال و الذ کاء و ال سم 0 تن 

ةا 7 
ها S t‏ ا 39 
Lb‏ الوقوف عند هدا ال حرش ۰ بعد 5 ھا وی دار د صاحه 
على <b‏ 
HK‏ 2 

9 مه اسان‎ Goes ا فوفك‎ clea هيا ف بر‎ el 

۱ بت ۰ 5 7 
ey ee 0‏ تو صف بالخشو نه و العشر وهی 3 دلت ا غ Slee‏ 

خو انها ae‏ لي. حف غير Ls‏ من ا راء as ous‏ دحت 

e, 0 


als als‏ آو لا من ool set‏ لهب 0 الملل الو افر 5 3 تزوجتا و احدة 
بعد الاخری من « عثمان بن عفان » الو اسع eal‏ علو بن أ 


١١ لم ص‎ > )١( 
(؟) كتاب النكاسص 4 الاب السابع‎ 
سا‎ 3 


yoy 


من بعدد Biel‏ اد که من رحال الحد ث والثقات م. Cees Soe‏ 
ale»‏ عي 4 so‏ اذا استعلها ماشاء له sel‏ والهوی 74 le‏ 
cel ce ee‏ بای SES‏ الموره آخروا مولد ab‏ لكى ينقوا عنها نهسه 


اليم ا غاد فنقفها - و a!‏ ) البعقو ی 11 التی ۳3 و الزهراء بعل 


we 


5 
too < .t a sce fac ۳‏ 
منهج واغتصاب الدب انوا Zee‏ عن هید te AD‏ لیاوا 
oo 5‏ 4 
۳ ; هأ ۳ a‏ | د ا 
oe ۱ 2‏ = م E‏ رد a‏ و ا الى حوب ابن ود 
e 30 ۱‏ ع Rage, get‏ 
AAs‏ و د ا عت أن Sos Ne‏ ادا شنت ۰ Rar oad gil a>!‏ 
سا تا 
a ۶ 1 2 ۳۹ ۱ e 1 ۲‏ اعم oo‏ 1 
ون تزوحن 5 ers‏ بعد داح o_o‏ د ge!‏ مس py‏ عاشسة )) 
3 0 ۰ ۹ 3 
| : 
شت اي فك ني لذ aes: Ree‏ هيدا اليم عن زهد شها 
eee > ۱‏ 3 ۱ 
و AW‏ سےا و تھی اس cy!‏ الصا هر د ۳ و ھی | حت ر لىس ۳ ور شه ۳ 
47 کات | 3 1 | 2 tye a1‏ فاد de‏ 
واد للود و الله vi‏ سافن سال ترش علی Se La ons eos‏ 
١ ۱ tf‏ 3 ۱ 3 ۱ 7 
مستهل امهنا .ب کا ت بعد هدا ذله , اقرب تناس SC ee Be‏ 
Ve tr‏ ی ۲ ۱ 4 | 
لجلقة , وهه مء هه اء ملعهة وجمان حه اة , Sls‏ ف الموه زهد 
~ ~ 528 عه 1 ~ 5-2 
١ ۰ 31 1 ۱ tt te,‏ 
زره اء ام و اسر :۵ شيك سکا ب ait‏ ج لب انا ال سے ء و خد, و 


i ad‏ ~ ص 
S oe 5 9 5‏ 
د al i‏ ؟ اسر رن “مح ادا 1 wh‏ 57 ما شدمنا د ye Se‏ ز و as igo!‏ 
»© 4 2 | = 
غوة + ee‏ اي 04 لد Cas‏ ایو ها صلی الله عله Nae. a‏ و د و حد ه 
بت 0 3 
woot 1 alt‏ ا - 3 a‏ | ۱ | | ع 
ای ۳ 
وخا ها ار نوه مد عفودان ای شكر ف مصاهر ته ء وفك gle‏ 
NEN ren 7 ۱ ء٤ 1 . oo | ae‏ 5 1 
هار ١‏ پان تم . لمعو حر دس الى اصهار G Ws‏ رد تسا به رت سه ay‏ 
اش 1 5 gt‏ | ۶ 5 ۷ ۳ ص |“ yee‏ ليخ See‏ 
شعلو د ين 5 و اما مسلم aa‏ لسو د عمد ونصلدقى برسالته ls > W243,‏ 
t‏ 5 ۰ : 
مو شف یانب عم وی کي مد ی کانو | بحلو نه و عظمو نه و شتدو نه 
\ 
۱1 ع ۰ t “5 art‏ 58 
د مشحم 9 Sees >| 2) yl‏ الا روا | اله د لمصاهرته 8 


١ هو‎ 


ولعلنا لو سالناد : فام OES ae‏ السيرة مثل هذا مع خديحة 
وعانشه ۶.. لم لم ا الأولى sal‏ سنا یتقو الي الأخرين 
فب es,‏ أذ Sy Aare‏ اهما ترون توما الى ae‏ الس ce‏ 
آقول : لعلنا لو سالنا « لامانس » مثل هدا السوّال 0 حار حوايا .. 


و «لامانس » ے فيما pe‏ ب قد اتيف اکن Els‏ عاو CE‏ مسي 
الشان.ق تاريخ مولد الزهراء » فاستغله الى أبعد حد فى ارضاء هواه . 
وبدلا من أن يزن الروابات الختلفه وبعرضها على مقاییس التقد 
والتقو ر ES‏ بولادة الزهراء 
قبل الهحرة بثمانية أعوام فحسب . وآخر ذكره «الیعقوبی» بأنها ولدت 

د نزول الوحى . ضع » لامانس » اسعه علی هدا القول آو Bid‏ » 
ثم بصوب الطعنة المسمومة » متجاهلا أقوال الكثرة من الثقات الذين 
عليهم aad‏ اي ها اناو :اماق رات هام 6 والطتری 
وهم بكادون يجسعون على أن مولدها قد كان قبل البعثة بخضس سنين 

SES iG‏ سا Was‏ سور أن تن شاه 
ol‏ ان or Moshe ith‏ ره غرم ارفك 
تفاها قبل عضر التدوین : حت لا كاد تخلو ر حه شخص من خلاف 
كهذا » وبخاصة فى سنة مولده . اذ الالوف ألا تتحه العنابه الى ترجمة 
شخص الا بعد آذ ينمو وتظهر شخصيته ويبدو آنه جدير بالعنایه . وكان 
للمسترق آل لخد عو هده الطاهره العامه ما شاء لا این Se‏ 
بحزنية بعينها » ثم بخصها بالتحریح والطعن وسبیء التاویل .. 

وما obi‏ « لامانس » Gall‏ شب عنه الوقف النهحی Ge‏ بختلف 
الرواة + لکنه تحاهل عامدا « ابن اسحاق » وهو مرحعنا del‏ 3 
السيرة : لأنه أقرب كتابها عهدا بالرسول وبناته » وابن اسحاق لم در 


ق مولد « فاطمه مغن قول واحد اقتصر dle‏ , وهو السنه الخامسه 


قبل البعثة » ثم أنده بحكم عام هو OF‏ بنات محمد ولدن جمیعا قبل أن 
سعت ضا الله عليه وسلم 4 و هدا J gall‏ آغفله 2 iby‏ (« کا lac!‏ 


Peas “Ke + ?‏ ۱ 
و احننها و اك Suet‏ عدا ole ٠١‏ لما se‏ يحتمله | ب و اح مله م 
س و تا 
ty ۳ 7‏ 
ل وضاء الحم ةما اة را وعلی کے نارای كح فيا د دي 


BV ies x 8 ! = 34‏ بات ae‏ 3 ۰| 5 
قراس عجار الله لدعاء سه قي تاه المتاسيه السعندة و SA‏ الروجة 

۰ t 5 اوا‎ 1 - ۷ on “© ۰ ۱ of are? fe 
sonal له التی سا ع سحا له ا حص 3 سرف در به سه‎ yl! 


we TS 38 


1 3 ie oe i ad 
Pee 3 ۳ مر ش |“ چا‎ 1 37 : oho LN 
عاها هم ولكن الیو ی‎ ws Aw الز هر اء (( شند ما بز و حت دما‎ » ome 
تس‎ Po hed 4 0 55 ع‎ o 06 ۳۹ t 5 eke ON 
i OS موف‎ S| كانت‎ Lj خی دا هش ۵ ور مات » فخا اله‎ 
3 5 i 22 ف‎ a سا‎ ro way ۰ 3 


one ace a 1 E ۰ ١ :‏ 1 
رز وانما عمد ose‏ تات السترة el‏ د خس lass‏ 7 اد ا انها 


je ۰ ۱ ۰ ۰ ۰‏ 
فلت مهدا فقو اوا شتها الى ان ماقت صب ١‏ الان 


۱ 


ب وهل عند شىء 1 

> .. على : « لا :با زسئؤل الله‎ Obi 

ى ll‏ فول SS‏ أن let © Ue‏ درعا من معانم بدر » فعاد 
سآله : « فآين درعك التى أعطيتاك يوم كذا ؟ » 

آجاب وقد غلبه التآثر لا يلقى من بر النبى ورعاته : 

قال عليه الصلاة والسلاد : ر فأعطها C ay (‘) lob]‏ 

فا نطلق » على 4 ee‏ 0 و حاء بالدر ع 0 فا مر > اللبی أن سیعها ا 
العروس eds‏ )*( ۳ 

5 و سمعين درهما‎ low عثمان دن عفان 0 فا سفن الدرع دار‎ » eres 
الكرعه ثم دفعها‎ on حملها )2 على | ووضعها مام ارو ۳ فتناولها‎ 
الى « بلال » لیشتری بعضها طيبا وعطرا > ثم يدفع الباقى الى‎ 
1 () أم سلمة » ل جهاز العروس‎ 2) 

و دعا ارف صحانته فأشهدهم أنه G2‏ اینته فاعلمه من على دن a‏ 
طالب 4 على آر بعسائة تقال من فضة ۳ على اله القاکه و الفر دضه 
لامر eee‏ 

ثم قدم الى الضيوف وعاء تمر . 

% 3% H&K 

وعلى هذا الحو من all!‏ ۰ ع خطسه ال هر اء دست النبی E‏ 
عمه على . وعقدت آخطر مصاهرة عرفها الاسلام فى تاریخه الحافل 
ا 

وتم“ عقد النكاح فى شهر رجب من السنة الأولى للهحرة ؛ خلما اهل" 

) طبقات أبن سعد : ۱۳/۸ 


)1 
)1( مسند آحمد ۰ ۹۳/۱ > Geek »© ٠١5‏ النسائی : كتاب النكاح باب ۸۱ 


۱ 


قال « على » Leb‏ : « بعد أبى بكر C8 pes‏ 

أجابوه : 

« ولم لا .. ووالله ما بين المسلمين ب وفيهم أبو بكر وعمر ‏ من له 
مثل قرابتك من رسول الله » وقد كفله أبوك . ورعته أمك . ثم Rees‏ 
ق کنفه ورست فی بته » وکنت G1‏ رجل الى الاسلام به » 

و تشجع « علی » وآخذ ab b‏ الی این عمه : حتی اذا حاءد حیتاه 
dee‏ الاسلام + ثم جلس قریبا منه على استحیاه ؛ لا پذکر حاجته . 

و آدرلك صلی atl‏ عليه وسلم أن آخاه dee ple‏ وصاحبه , جاء py‏ 
ا بقوی على الافصاح عنه » فأقبل عليه بساله ف تلطف : 

ب ما حاحة اد Pell als‏ 

أجاب نصوت خقیض 6 وهو ae‏ من بصره : 

ذكرت” ULE‏ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال الرسول ومایزال علی شره وتلطفه : « مرحبا وآهلا ؟ 

ثم آمسكث SY‏ هن 

وطال ae‏ فانعرف dey‏ حاثرا قلقا . لا دری نم بحیب آهله 
اوناك اللو ایا که ES)‏ ور نون E Wings‏ 

باحر ل ا را 
بالامر غ فسازاد علی قوله : « Le‏ وآهلا 1 » 

هتقوا حسعا : « ELA‏ من رسول الله إحداها ! » 
ثم ترکوه مستجد الامل 6 tp‏ الرجاء ! 
ee 3K‏ 

eer Jat Are اال‎ 
الاه والسلام‎ ate سیعه‎ 

« آردت أن أخطب الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ابنته : فقلت : 
والله مالی من شىء : ثم ذکرت صلته وعائدته فخطتها اليه » 

: مترفقا‎ les الزهراء‎ gl ast الا آن التفت‎ acl, Ls 


ت 


rem 


تجیء بنت زمعة . فان الرسول لم بتزوجها الا جبرا لخاطرها وعزاء La)‏ 
عن زوحها « السکران بن عسرو (EINK‏ لم تكد بعود بها من مهاحرشا 
ف الحبشة حتى مات وتركها أرملة مسنة : قد هدت لمحن قواها » 
وملحنتها Oe)!‏ الطوال العحاف ۱ 

ولم بعت عن قاطسة 8 و غاب عن سو دة A‏ أن حط هذه الز و حه من 
الرسول لر ورحمة 1 يا حب فا وامتزاج 4 قلا عحب آن شت 
اأزهراء el y‏ یهت « 3 مکانها الأول 6 دون أل تشعر أن وحود 
« سودة » بعنی عنها . 

فلا عجب آن لم سض على دخولها بيت زوجها النبى أربعة آشیر 
om‏ كانت « الزهراء « 3 طريقها إلى ست على بن آبی طالب 0( 0 

26 Ok HK 

والواقع Le y Si‏ کان. SS‏ خی Aa N‏ مواشه aa‏ 
بستطیم فيها أن بطمع فى قبول الزهراء الاتتقال من بيت أبيها الى بيت 
الزوحية .. 

> الرسول تعاشه الخشبه‎ gles ك ادا‎ tone شش‎ a IES libs 
Soe 6 تحصق رعسته 3 لكنه ظل محجا ختر ه‎ a حاء‎ JI (( علا‎ » ple 
ree بم سهرها ولیس فى بده مال . ثم زاد احجامه » حين بلغه آن آبا بخر‎ 

وشعر خاصة أصحاب « على » عا همه > فشحعوه على خطبه 
الزهراء 4 وذکر وا له 3 انه من أسها 6 ومكاتته See‏ ومكانة !9 به 
من قله : ols‏ أ هلا ee‏ وأمه dea eS‏ بن هاشم دن “Le‏ 

. f 5 1 : ; ; 

meee 

۱۸۹۲/6 : والاستيعاب‎ . ۱۵۷/۸ LLY (1) 


۱ نات ابن مه ۰ e‏ ار VAT‏ 


۲) تسب قریش 2۰ - ومی احدی القواطم الاریع التی آفرهن ty See ST‏ تجارنه 
انظر صسفحة ۱۵۵ 


١. 


حتى دخلت « atk‏ نت gi‏ بكر » ف حياة te‏ صلی الله عليه 
وسلم ب زوجة وربة بيت . احست « الزهراء » أن قد آن لها أن تنتقل 
من بیت آییها راضیه آو کارهة . لکی تخلی الکان as J‏ القناية الذکة 
الحسناء ! 

ولا آرتاب OTS‏ الزهراء oy‏ الله عنها قد SD‏ آمها الراحلة Sb go‏ 
aL‏ هيك )2 عائشه 44 الى و بعك الهحر > ل معدو دات وآخدت 
مکان خد بحه 3 دارد ودناه ۰ ولعل الزهراء ر ۳ آحر نكاء ف Bets‏ 
تلك , نم هون عليها الامر { 


ق عروسه اللصفه . ما دو نس وحسة بعد رحيل A>‏ حه » وما سری عر 


سا تا 


2 3 TS 

oo) ولا‎ ay Solis رر ای الزهراء (( من عائشة 3 نکن‎ ees 
6 من قومه 6 فهو صلی الله عليه وسلم قد خطها قبل هحرته من مكة‎ 
متلطفه مترفقه تقول‎ « ee ال‎ ie و سفت البق‎ 
2 : 1 poe 

« يا رسول الله . كانى أراك قد دخلتك خلة لفقد خدحة ! » 

ثم ما زالت به حتى آذن لها أن تمضی فتخطب له سودة بنت زمعة ؛ 
rns‏ لها 53 ادد ١‏ وانها لنعرف ما حمل من ele‏ الرساله gle‏ 
الجهاد . وما بكابده من محنة الغربة عن الوطن 6 ومأساة الاضطهاد من 
قو مه و عشم نه 

وقد ادت از سو € ل اه ع ف قاطمه ہے كنا لہ مر 


سواها ‏ آن الفراغ فى حياة النبى زوجا ؛ ما يزال LS‏ كان قبل أن 


uv. 


(۱ تار بم الطبيرى 5 aval‏ د وانظر معه السمط التمين ۴١‏ والاصابة جح ١.‏ 
وانظر الفصل الخاص بالسيدة عائشة . فى كتابى « ناء النبى » ط البلال 


۱۹ 


آختها الحبیبه « زنب » من بیت leh‏ + وزفئوها الی دار آبی العاص 
ul‏ الر بيع 4 Cos‏ ۱ 

ولحل ويك اا وز عي ee ee‏ = ی ie‏ 
وأعدتها فطرتها OF‏ تستحیب لهذا الوضع الطبیعی الذى بلته كل أنثى 
قبلها : من حواء ؛ الى خديجه وزينب ورقية وآم كاثوم . 
oa. Nass‏ الول الحدید ١‏ و تلمحه بجوم حول آسها الرسول pl 4.5 Gs‏ 
dng Vas‏ أن ی و 3 ae‏ 

\ فاطمه ۳ 3 ۱ 4 Ned‏ 
سفشه de‏ آن « » لم تکن او لامي اد 
د رف یو فطرتها ووحى قلبها » آذ » علا » 

سر اللي هو ی (زعا Cs)‏ 
وأعز مو ضعا . وهو تق م عرزي وان عم قرب ء a‏ 
ee‏ | موه شحاعه cde‏ مه Ves‏ ی شاب 5 
Se lem‏ هو سدق مه الى | ay‏ آو آقرت | ere‏ الله لله () 

ولكنها مم ذلك أغلقت قلبها دونه LS:‏ آغلشته دون الرجال جميعا 6 
S‏ »الى اف نها ای ی lege‏ اقم له ال شم 
کا Seca ya)‏ خد بحه ا و کی الله عنها as‏ وهی توق يها 
ربة هذا البيت التى تحمل عبء ادارته . وخليفة الأم الراحلة فى الوقوف 
الى Ob‏ البطل الجاهد : تهبیء له el‏ وسکنا . وقد بيلعت ف 
المحال Ls‏ حعلها تظفر بأجل 4S‏ 7 فتدعى 2 3 آسها ¢ 1 

وما كا لل بموضعها دا الأعن 3 as‏ ضعا ol ge‏ ۱ 

لکن ال ي ۲ 

هدا ما لم تفكر فيه فاطمة بنت محمد : أو لعلها فكرت فيه حينا ثم 
انصرفت ate‏ کبلا تقد حاضرها Le‏ تحتمل ob OT‏ به العد الحهول ! 


aay وى ا‎ Re على فق‎ Gu ترجه‎ oe Sas ۲۱۲/۲ ۰ الكرة‎ Gi) 
كتاب المناقب‎ 


1۸ 


آما البیوت . فلما توفیت زوجات النبی 4 جاء کتاب عبد اللكث ین 
مروان الى le‏ بالمدينة » بأمره أن ثخلط الححرات" السحد ء فضح 
jot‏ التي E‏ وفانه سلی derail‏ وسلم,. ۲ 

26 2 5 

ua‏ هذا المنزل الجدید المتواضع 4 Sele‏ فاطمه نت محمد مهاجرة 
من مكة » اترى آباها صلى الله عليه وسلم فى آعز موضع . ولتحد 
الهاجرین وقد اطمان بهم المقام . وآخی الرسول بين الألصار وینهم ؛ 
ليذهب عنهم وحشة الاغتراب . ويشد أزر بعضهم بعض .. 

وتست SENSI‏ قبل قدوم « فاطمة » من البلد العتيق ؛ ولعلها لو كانت 
بيثرب lew‏ ؛ لما استغربت أن ترى أباها صلى الله عليه وسلم بقف فى 
أصحابه فيقول : 

« تاخوا فى الله أخوين أخوين » .. 

ثم باخد بيد على بن آبی طالب ويقول : 

» هدا آخی » ا" 

وبختار لعمه جعفر  Os‏ ما پزال غاشا بأرض الحبشة ‏ معاد بن 
de‏ » ولأبى بكر الصديق ؛ خارجه بن زهير الخزرجی ؛ ولعس بن 
الخطاب . عتبان بن مالك العوف . ولأبى عبيدة بن الجراح ۰ سعيد بن 
معاد و ولعتمان ازور عفان » آوس نيع ثات آخا نی التعان » cp weg‏ 
العوام بن خویلد . سلمه بن سلامه . 

وهكذا ذهب كل مهاجر بأخ » وذهب على بن آبی طالب بسید البشر 
أخا ! . 

ولن سفی وقت طويل » حتى نرى عليا » صهرا لأخيه النبى ۶ وزوجا 
adh aly we‏ 

seek ۱ 

کانت « فاطلمسة » اذ 43 قد قارت عامها الثامن pte‏ م SNF beg‏ 


منصرفة عن الزواج زاهدة فيه » متاثرة بنفورها القدیم منه » يوم انتزعوا 


)١(‏ السرة ٠‏ 10۰/۲ وتار یح الطری : حوادت الهمحره 


۱۷ 


مسا آثار هه المهاحردن والأنصار ء فأقلوا s bade gle Opes‏ لیم 
هول 1 
لذن قعدنا ls‏ يعمل 
ا ی ال الفسلل 
لا عيش الا عيش للاخره 
| فا | ۱ ۳۳ | ! 
للهم فارحم الانصار وامهاجره 
وروی الرسول Ae‏ وهو بنفض بيده du Cl‏ وفرة « عمار بن 
eb‏ « وقد حاء Les Mas‏ حمل من اللن Pe‏ 
وستمع على بن آبی طااب ينشد مرتجزا : 
لا ستوی من بعسر المساجدا 
lt‏ فة “اعا tele‏ 
ومن at ee‏ عن العسار eu‏ 
bee‏ عنه « عمار » وجعل برتجز بها حتى تم البناء . 
ولم يكن البيت الجديد للرسول قصرا فخا ولا صرحا مشيدا . بل 
مرصوصة : وبعضها من جرید يمسكه الطين . وكانت جميعا مسقوفة 
بالجريد . 
bi‏ ارتفاعها فیقول الحسن ین علی » حفید الرسئول ple‏ نتسه 
اه و ۳۵ “اقل alta‏ شاد مدي (OS)‏ 
زهراه : كنت آدخل يبوت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا غلام مراهق 
خانال السقف. سدق 
وق Gobel‏ : ان ob‏ عليه الصلاة والسلاه كان شرع بالأظافر — 
م حال ۵0 ۲ 
أما اا نات فأقصى ما عرفت المد نة يود بساطة و خشو نه و تو اضعا ۱ 
دان سر بر د صلی الله عليه وسلم ols J‏ مشدوده بالليف 4 = زمن 
بنى آمبه + باربعة آلاف درهم . 


١55 


هحر 3“ * لیس فها سا ۱ 

Lip میا كاذنا كو دعان أده العو و تفصل‎ : BOS Lge) سر‎ ala 
5 اللتاد من ی ر‎ Las طر دق اما 8 حنی طار‎ ats os 
بن عبد بن قصی » — وكان ممن يوذى أباهما‎ AS وباء « الحويرث بن‎ 
حتی نخس بفیرهسا فرمی بیس نی‎ bee اللصاق‎ gh الى بسکة ست‎ 
) ای(‎ 

و كانت dee Abb‏ 6 ضعفة Ales‏ الجسم ass‏ تک وا ات قاری 
الحساه Le ue)‏ كل أن let ae‏ ورا E‏ الحصار Coat‏ أثرد 
بش یت ما She‏ زاد معنو تها قود على قوة + فلما نخس بها « الحوبرت 
القرثى » فرمی بها وآختها على أدبم الصحراء الأوعث . سارت بقية 
duns ce pal!‏ الو أن دلعت » اد Le « ay‏ تکاد ساقاها تنهضان نها 
فلم بق She‏ من J‏ طعن Gp ss Sp gedl‏ ر السنوات ها نوها 


9 


اند یم له ارس دی تفای ارحص کی 
الحويرث بوه الفتح الأكبر . ویسمیه مع النفر الدین عهد النبی الى 


اشر ابة اك او راجن ضار الکعه . 

و کان على ل E‏ طالب حق هو لاء الأمراء be‏ الحو رت وقد 
۰ ۳ 
Cyne‏ 


Te 3‏ 
القصو sl‏ عند و صو له الى داز الهحر د و رل صلی الله ate‏ وسلم ر سنا 
تہ ced‏ فا داز ای نوات الا eye‏ وهی الدان gil‏ اروت :من 
تعد د og‏ مو لات » أفلح (( فاشت lal‏ منه المغيرة دن عد الرحمن ن 
الحارث دن alia‏ با لف 58 4 بعد ما خربت وتداعت حدرانها 
فأصلحها وتصدق بها على بعض خقراء المدينه . 


وكان صلی الله عليه وسلم يعمل فى بناء مسجده وبيته الجديد ؛ 


)١(‏ السيرة ۰ 5/5ه 
(؟) السرة 6/كه - wos‏ الطبرى »> حوادت السته الثامنة للهجرة 


1۵ 


ع lab‏ ستلاقین من بعدی b‏ صعیرتی 2 .۰ لقد نلت" حظی من الدنا 
bE‏ هامة البوم أ SNe ee Ae.‏ زب ورقه قد اطمان legs‏ مكانهما 
فى كنف أكرم زوجين . ولأم كلثوم من سنها وتجرینها ما بغرى بشىء 
من الطمأنينة عابها » bis‏ أنت با فاطمة » فتستقلين الحياة هكذا فى 

فردت فاطمه وهی تدکر Labi‏ النطل 

لقي تا lee‏ ا ن لها و نشتها 
أ تطعی . (mace‏ 3 اضطهادها as‏ السلمهة ۳ ين وأفدح ما 
تستطیع ¢ aah‏ طات نفو سهم باحتمال ييه las‏ الحليل 4 
ر « فاطمة » آجدر Ob‏ تحیل منه ما بكافء ما نعمت به من بنوتها 
He‏ 
كان تعلتها با سها بحعلها تنعذب لا al‏ هد ool Fo‏ » وتروع بالدى 
نکانده أتباعه من اضطهاد مربر » حتی Ses‏ تحن لسع الصخور اللتهبه 
التى كانت تلقی عليهم حين بحمر القیظ » وتتحسس على بدنها آثر 
البساط التی کانت قرش تلهب بها ظهور من تقدر علبه E ‘ye‏ 
وصحبت « فاطمة » le gl‏ الى شعب أبى طالب بت Sle‏ :هذا لاک 
a ow‏ وار الحصا Sel.‏ سنن MEE‏ 3 عاذت el‏ مكة بعد اتهسسان 
الحصار : تشهد یه موت أمها خديجة ع فم هجرة أبيها ای ۸ 
بعد أن لم Bd Qe‏ يه سا 

ls‏ ا هاحر » على » oy‏ الحم ا طالب 6 و کان قد تمهل ثلا نه 
أبام فى مكة . رشا أدى عن النبى المهاجر . الودائع التى اكاك كيده 

١ : 

للناس () . 
الی شرت © وآغلقت دار" حمد بمكة ۸ كنا آغلقت دور السلمین فها 
a)‏ السيرة ۱۲۹/۲ 


٠‏ - بئات النبى 


ا 5 «N 2 oes 1 ۲ ae is : 3 | a‏ 
دن و لقى bie‏ . واحىقى دل Base‏ مز رك من ee‏ حی بحس س 
3 + 3 
oa a ee‏ ا 3 8 
وم على عسل لوخم بدا انها غير مرعوب eH‏ . ونحی الامهات كك لو د 
ی | ah)‏ ۱۱ | | ف | ۰۱ = i‏ 
ere aoe AS‏ عام اجان وال حه ۶ خی نو لد يا الت اة اد 
ام 5 
>t ost Er ۰ ۰ Set ee‏ 
TEA er RS‏ ادل coe) ae) CN ONE NESE aS RS‏ 
5-8 بها ید مو cry‏ 


| ات ۸ ب ۰ ۱ 7 5 ۴ 2+ ¢ 1 
ولق أن ات مهد ان لها اه احافية wel‏ ند ا 
Ee EE a‏ > 4 لاحو aa‏ | اا ولنا آل | 4 MOS x‏ ار >= 


۱ : 
حه ال ٤و‏ لہ Al as ae a‏ الحسنن . داتحصاء 45.5 صلی 
ie eee O mem) ae‏ 
ا فب ١‏ - 8 ا 1 ese‏ 5 
U 1‏ 1 
ينك يرت E‏ 
۰ ¥ 5 1 
دحدك ) شحهة ) على مها ای ك حل جه رز gee‏ — لل یا 
o 2 ۰ 1‏ 
ital 5 0 ues ۲ ay Ne‏ ۳ 
به لسسع ae‏ شر مب 3 حنها وهو ص كد عونا ews‏ من ate‏ د دم و مه 


os i ۱ ey 0‏ ع | { S--‏ 
ره ی تیه و وی أنه ها الثبی شا ادا ج دومن .. 
سم 5 an ۱۱ we‏ 0 
وهي فد شنت الله وصدتكت ؛ ورساسه و 8 انت Wile‏ تا حره د 
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« خير نساء العالمين أربع : مریم وآسية وخديحة وفاطمة » . 
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و تصدت قرش لھم E‏ أن بدخلوا مكه 


E sls ۰۱ 3 5 Pes “ 

وقال اا gua‏ > دی I‏ ورلن )2 غنات دن ع#شای ( . ادهب e‏ 
شم ری رصن ips belie nt‏ 0 : ۱ ی 
فرش ou 3 ea es‏ لقتال اح 2 واعا > زوارا لهدا اسييك 


معظمین لح dhe‏ : معنا الهتدی" تریح > جر ف 
8 ر ۳ 


2 لد 
ي 2 


ا ا gE‏ 


وساورها القلق و ھی S‏ اتتظار آو به lee‏ 5 بعد آن اك Le‏ به : 
فما راعها الا نبأ ذاع » أن عثمان قد قتل . 
yT 1 1 |‏ ۱ 
وبادر النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ذا بلعه Wi‏ ب قدعا ا 
الى « بيعة الرضوان » wh leds‏ نعشان رضى 
على سنه وقال : aly‏ ذهب فى ol‏ الله وحاحه رسوله .. » 0 
لكن لم يطل بم كلثوم الحزن ! 


فلقد عاد « Ghee‏ » من رحلته . ولم صه أذ 


3-4 


ونم ره اده > 
eons 5 \‏ 


و کان « عشان ) مسن لم بر ضو | عن شر و مه 1 


3 
aa 


a 
Pee 


وحين نحر الرسول هده وحلق رآسه : حلق عامه الصحاية > 
تفر . منهم « عشان بن عفان » ! (") 


)1( الطبقات الكبرى لابن سعد ۰ ۷۰/۲ 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد © ۷۳۰/۲ 


۱۳ 


? ا‎ on 


۵ 
مه 
عحدت. لأن 

5 


OR‏ 1 ی 
ails are ess 4‏ دول 


ا اها لم بحد نها همدا الأمر من فيل 4 وقد Age‏ نه 
أن يعرف رأبها . 
GN le Sole‏ الى ماض بعید 4 بوم وقفت هی و آخنها از 

وقد عفد 06 5 Obs‏ حظهما خظها ار تیگ الیش آن 
طلقهما اننا قال الحطبت ىوقت واحد 5 

وتزوجت « رقية » بعد ذلك من عثمان » فأى قدر عحيب بجمع بين 
ا . لو لتب ey‏ كلثوم آن رد هون أ ضا (gta ERs‏ : 
عشمان Ole on‏ 2 
القدر لرطظ نها وین آختها رديه ب دخلت ۳3 » 
4 تدعو ls‏ للغاء أبيها صلی الله عليه وسلم ۰۰ 
وتنم عقد زواجها من عثمان . « على مثل صداق رقیه . وعلی مثل 
صحتها ae.‏ 


es « اسن‎ 
a 


وخرجت الى بيت زوجها وعليها ثوب عرس » شبيه بذلك الدی دخات 
به رقية على غا 
وبعث النبى معها « أم عباش » bie LS‏ مع أختها من قبل . 
N TE‏ مر 
بنتظرها لدى الباب : لیصحها هنالك فلا بفارقها فى قظة أو منام . 
ولعلها 3.2 


هست اق سجن :۰ 


« لم ببق با رقية الا أن آلحق بك حيث ترقدین » فیجمعنا الوت 
حمعتتا الحاة مند كنا ! » 


ثم آغلتن الدار التی شهدت ماضیهن الخلی . وسعین الى الححون 
فروین قبر الأم بدموعهن 

وأمسكت آم كلثوم بيد آختها الصغرى فاطمة . ومضت بها الى حيث 
كان « زيد » بنتظرهما متهيئا للرحيل 

۲! آتکون البها عودة‎ Shira نظرد وداع علی معانی مکه وما‎ kil 

ثم اندمجتا فى الرکب الهاجر . وقد خمف عنهسا شجن" الفراق آنیما 
ذافتتان الى انها الرسول فى مد له الكريم نين الانصار ! 

36 oe 3% 

ومضی على الهحرة عامان حافلان بحليل الأحداث . 

وشهدت » el‏ كلثوم ) خو دد آسها منتصرا من « بدر نا dee‏ 
موت شققتها الغالية « رقية » وم النصر 

و آهل* العام es dip be JU‏ د علی رقسه خدددا : 
ae oy‏ قتلاها وتتداعى اعم من الفئه الظافرة 


as leg 

وكانت « أم كلثوم » 0 « SLE‏ » فى هذه الفترة »> وهو بلازم 
آباها وباتمس a‏ العز ا» عن فد ته الغاله . 

الى أن ا يوم من all‏ شهر و اله 
ao.‏ . فاذا عمر بن الخطاب سعی اليه مستثار تا hos‏ اليه 
We‏ فتاه 

نقد عرض على أحدهما بعك الآخر ae‏ بتز وج من بنته ees‏ 
بعد أن مات عنها زوحها حصن لن كفن اوه 5 ae‏ انو ae‏ / وأجاب 
5 3 5 3 ۰ و ۱ 
مجان نا أريد أن آتزوج اليوم )( ۱ 

وسمعت « آم كلثوم » أن أباها الرسول قال لعمر ملاطفا : 

کت بت حفصه" من هو خير من مان rer‏ د من هی 
خر من حفصه | )*( ۰ 


وخفق قلها لما سمعت ! 


CA 1.۱۲ <6 3‏ 1۸11/6 6 ؟ه9١.‏ المحب الطبرى : السسمط الشبت ۸۲ 


kee a als ZY ey im) ge‏ له عکه قد نأ & و خله. بعد له فها 
ae ۰ ow‏ 
بعل حمل (( اد بحه 4 متا a‏ ! 


Bis A E al oa 
pA کن ميف منها ظل بلم به غاديا ورائحا » فيؤنس غرته فى‎ 


5 
١ i‏ 5 1 ۳ ا 
کا م دعس حور و لچ or‏ 
8 ۱ 

= 1 #2 5 ti Sie 7 3 id ۰ ۳ 2 es te bat 5 

8 ۳ والله عت حت رص الله الي الله 6 وانك لاحب رص الله‎ y) 
glen fe | : 9 9 fe ary 
۳ (( جو ی ما فا كت‎ >! es ولو ا ال‎ 

۰ ۱۰ ¢ الي 
N a 3‏ | 2 - امه cee‏ كاه 
ومفی فى طربقه الى الغار صحبه الصديق ؛ وترك ابنتيه al‏ كلثوم ؛ 


SESS 
مشحونه بالقلق واللهفه : ومضت‎ able وتلكات لاد فى سيرها‎ 
البشری‎ Sele لیالی حوالت لیلاء متقلات بالسهد والشجن : حتی‎ 


١‏ ۳ 3 5 ات Ste. 7 aa‏ لدم" لعي 
بو صو ل es eye ee‏ سرب ۰ ب ما لت زنك os‏ حار نه ال 06 4 


ane‏ عض a lS al‏ وم ga‏ الصعری دار الهح د 
ces ie‏ كك اليو و مهما الأخير عکه 08 آخته رسب زوحه 
أبى العص . ورقية زوجه عشان > يذكرن الأمس السعيد الدی ولتّىدراح 


yA 


a‏ د ۱ 1 ae‏ 30 5 ۱ اله 2 و و 
فلم غرد الرحال آهتماما 6 وقام المطعم ب عرای من 4 wits ٠‏ 
فاذا al‏ فك آکلتها فلم تدع هيا aut 0 © sgl isl. 9 2 NI‏ 
١ s‏ \ 

ووحمت قرش + وأسقط فى lye‏ تن بالسهم الدئ راشته wy‏ 
لل eee Mr‏ و کر وضو 3 
طرشه من الست العشق ‏ ييه الدین هاحروا الى الضشنه Cass‏ منشدا 
Vi‏ هل آتی ركنا صنع يمتها علی نیم ahs‏ یا E‏ ارو 
فیخبرهم آن السحيفة مشزقت وأن كل ما لم وشه اقه متسد 
ترأوحها انك aia a ee‏ و Hibs‏ سحر ?7 > الدهر Aes‏ 
Se‏ الله رهطا بالححون تتابعوا e‏ لحزه ويرشد 
قعودا لدى خطم الححون كانم مقاولة » بل هم أعز وأمحد 
الور السعيدة . وصاح المسلمون منهم : « الله آکسر nat‏ 

وياتوا ليلتهم وما كس ee‏ مضحعا 4 لفرط العرح والانفعال 
وآصیحوا ساعين الى الكعبة فطافوا بها ٤‏ ثم نوا ای بو تهم 3 
مكة » نتظرو تجن م ون ف كن کی ان ده ae‏ اسان 
22 

وف ست الي عکه 4 رقدت dow AS ee eee)‏ ۴ 1 فراشها تا للغاء 
ربها بعد أن ا نك على زو ها و “Sls‏ 
والنبی le‏ نما هون ن علسها شب ان ال 0 و le te‏ عا آعد الله 0 

1 ۳ 
من نعيم () . 
Se ee‏ ي 

۰۱ انظر Cede‏ «نقض الصحیفة» فى السيرة * ۱/۲ : ۱١‏ والحوار بنصه منتول مه 


)1( القصيدة رواها ابن اسحاق > وعدد أبياتها ستة وعشرون د السيرة : ۱۸۰۱۷/۲ 
)۳( الاصابة wh ls “u A>‏ الثمين ۱۷ 


٩‏ - بئات التبى 


۱۳۸ 


ب نعم . ابن زاد الركب > وانطعم بن عدی ؛ وآنا . معلت . 
فطلب البه gt‏ اللختری eth SF‏ مویدا خامسا ؛ فدهن الى das}‏ 
:ابن الأسود بن الطلب بن آسد . فکلمه فى بنی هاشم وذكر له قرابته 
۳ و ers Zam‏ دق ها ١‏ 4 
eee‏ مم 2 جاب رمعه 
واكم الخمسة علی اللققاء ل بخطم الححون 5 باعلى ne dg‏ 
وهنالك آجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام فى آمر الصحيفة حتی 
دنه نقضو ها 4 واتفقوا كذلك عاو ان فا ( زهير ) ee‏ ۳ أول من يتكلم 
All 7 7‏ 
كلما آصحو | غدها الي أنديتهم 4 وغدا 2 زر هبر 0 ate‏ حله ؛ فطاف 
بالبيت سبعا . ثم آقبل على الناس فقان : 
ae Ce et 1 3 1 5 ee 5‏ مه 7 هه 
لا بباع ولا بتاع منهم 4.. والله لا آقعد حتی GS‏ هده الصحفه 
القاطعه الظالمة .. 
فال ا A‏ مه SLES‏ 
7 | .تبت 8 5 
عد تدك hoes Sailers‏ 
فأجابه صوت « زمعة بن الأسود » : 
ونی أبو البختری : 
بصن ae)‏ + لا لرک ما ل ا و ق اه 
وأندههما المطعم : 
E‏ ودين العو لاف قز الى Lag OND‏ کت 
۳ 
وتابعهم alta‏ دن عمرو مو ددا 6 مكل أبنو الحکم ane‏ بين هو لاء 
7 1 و "دما 5 8 eat ine‏ ۰ 


= هذا آمر قئضی بكيل . تشوور فيه بغير هدا الکان . 


iTV 


المجال لنور فجر جديد . 

فلقد عاد العم « أبو طالب » فى ليلته تلك من زيارة الحرم الأقدس : 
ليحدث من فى الشعب be‏ رأى هنالك وما سمع : 

قال ان هشام بن عمرو ‏ ذاك الذى كان يحمل المئونة الى الحاصرین 
ليلا ب مشى الى زهير بن أبى أمية المخزومى ء آخی هند أم سلمة ؛ وابن. 
عاتكة ينت عبد الطلب » فقال له : 

بعد انا pes‏ اف رت ان تل الطعام وتلبس الشاب وتنكح 
النساء » وآخوالك حيث علمت .. أما انى أحلف الله أن لو كانوا أخوال. 
أبى الحكم بن هشام : ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه من مقاطعتهم : 
ما أجابك اليه أبدا ! . 

فأصغى زهير : وفكر مليا ثم سأل : 

ب وبحك با هشام !.. فماذا أصنع 7.. اعا آنا رجل واحد . والله. 
لو كان معى رجل ST‏ لقمت فى نقض الصحيفة حتی آنقضها .. 

قال هشام : 

ل قد وجدت رجلا .. 

فسأله : من هو ? . 

آجاب : آنا . 

قال زهير : ابغنا رحلا ثالثا . 

فذهب هشام الى المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف » فقال له : 

— یامطعم ؛ آقد رضيت أن بهلك بطنان من بنى عبد مناف وأنت شاهد 
على ذلك موافق لقرش فيه .. أما والله لئن آمکنتموهم من هذه . 
لتجدنهم اليها منكم سراعا 4 

فكان جواب مطعم كجواب زهير . 

ومضى هشام بعد ذلك الى 'بى البختری بن هشام »> فحدثه عثل, 
ما حدث به صاحبيه زهيرا ومطعما : فساله أبو اللخترى : 

ل وهل آجد من مین على هذا 7 . 


۳ 


ae) ae الضعف و الرض‎ a ols دنو آحلها » وان بدا آنها‎ Silos 
= 5 ث ومن اجل بنتيها أ‎ ee) و تتشست بالحاة من آحل زو حها ۱ مم‎ 
E 

وقالت تناجى انا 

ليت الأجل يمهانى حتى تنجلى المحنة » فأموت قريرة العين راضية 

فهتفت aly‏ كلثوه » من كل قلبها : 

! silat 5 Ale op bY at 


نے Zi‏ رر ی لا اس على 8 ا و من امرأة ف Seals oe‏ 
ما دقت من نعيم ey‏ بل ما من shal‏ .هده الدنا تالت؛ همان الدى: يلك 
من AS‏ : حسی من cs eis‏ زوحه الحسب الصطفی 4 So‏ 


سیم 
0 


ب اللهم انى لا آحصی ثناء عليك !.. اللهم انى لا أكره لقاءك . 
و لکنی 0 3 قبي مرف التضیعه درن جديرة عا i‏ 

واحتضر الضوء Lal‏ الشاحب الذی کانت ULS tes‏ واهية هناك ؛ 
ولك الکون" سکون خاشع ؛ وآرهف الیل سععه لهذه النجوی 
اة > فلم بعد سمع 45 سوی aT‏ س آم المؤمنين » وخفقات قلب 
انتها ان ا ب e‏ 

ثم .. فت الباب , فانبثق منه شعاع من نور باهر أضاء الخدع ؛ 
ودخل رسول atl‏ نی الطلعة متهلل Ls sp LEY!‏ کادت زوحته تلمحه 
حتی نهضت SW‏ بوجه مشرق وقد سری فى بدنها الکلیل فيض من 
القوة والعافه . 

و آصفت « آم کلئوم » الى ما كان أبوها عليه الصلاة والسلام يحمل 


ا ۶ 6 5 
من الاناء » فاحست ا لام الليل پنقشم رودا رویدا » LS‏ شسح 


١ ؟‎ 


حدثوا أن أبا جمل بن هشام ٠‏ لمح حكيم بن حزام بن خويلد 
اف مسب اج . تربك به عمته dots‏ 
بنت خويلد » وهی مع زوجها الل 2 آم كلثوم وفاطمة 3 
الشعب ؛ فتعلق به أبو جهل = 

Cast «‏ بالطعام الى نی هاشم . als‏ لا سرح أنت وطعامك حتى 
آفضحك بمكة » ! )١(‏ 

6# 

حتى بلغ منهم الجوع مبلغا بصوره لنا قول سعد بن آبی وقاص بعد 
ae‏ الحصار سنتين : 

ad «‏ جنعت حتی انی وطّت Ol‏ لبله علی ed‏ رطب فوضعته ق 
قمى و للعته > وما آدری ما هو :الى الان ! » كم 

و ل أن :ولت الي الذي واه هرس ی ار تم این 
دون أن بزعزع اعا نهم مثقال دو پزحزحهم فيد شعرة . عن موقفھم 
من نصرة الرسول » وعاد السهم منطلقا پر ی ان ا 
OT‏ 

ذلك أن نفرا من مشر کی فرش ۰ روعهم الحصار الوحثى المضروب 
على الوّمنین منهم » فثارت we pls‏ وسلطت علیهم سوط عداب . 
وبدأ الحصار fe‏ وتداعی تحت وطأة الندم وعذان الضمير 
حدثوا أن هشام بن عمرو بن ربيعة العامرى ‏ وکان ابن أخى نضلة 
۱ شم لأمه ید كان اتن ged Dele‏ قد أوقره طعاما » حتى اذا بلغ 
به فم الشعب » خلع خطامه من راسه ثم ضرب على جنبه ؛ فیدخل البعیر 
على بنى هاشم وبنى عبد المطلب » عا بحسل ا 

وذاق لله خوخ ايمول الى د سد من مم. اتف ga Se‏ 
ا Sei‏ 
» أم كلثوم gal ole cee a‏ التو علق ها pad)‏ ها نها تدای 


(۲) السيرة : ۱۷/۲ 
(۲) السيرة : ۱/۲ 


اذ الله بها خيرا ففا ر قها 2 de‏ بن آبی لهت « عدو الله ونحت Nau‏ 
oy all‏ « ؤقية » الى ما DHE‏ تزوجت « عثمان بن عفان » وهاحرت. 
معه الى الحشه . 

و شت » el‏ وم (( Gi‏ اي الصعرى )0 فاطمه « ف ست آسهما 
المعركة » وعلى als‏ الطاهرة لاعفا" كان gel‏ .هن دقع poy‏ وحرلها ء 
فيحطن به فى بر وحنو . بحاوأن ما استطعن أن نفضن عنه هذه 
اتاو يوان وروي هی الفتر ASI‏ الى كان .سكن dl eet‏ 
سته وآهله . 

و هکدا غا شت » 3 كلثوم 4 مع آسرانها 3 او معر که الاضطهماد 
الاولین ١‏ ل تلع افبی, درفنها تن ستت: قافن هن خدلان. اذى طالت 
لابن ot kee Cbs » asi‏ کی سلنه الى آعدانه فیبطشوا به . 
فرش وتخلی عن رحالها ما عرفوا به من رشد وحلم » فائتمروا فیما 
جوف الكعبة )١(‏ » وخرج محسد بأسرته ومن تبعه الى شعب آبی طالب ؛ 
وانحازت اليه بنو هاشم وینو ac‏ الاي LIVE‏ المت + 

sites‏ ا وا ضيق الحصار 6 حتى انهم كانوا بأكلون الخط 
الا سرا.. 


5-5 


۲۲۹/۲ ۰ انلظر حديث « الصحيفة » فى السيرة  /رهلا؟ وق تارب الطبری‎ )١( 


۱ 


وقسا الصراع وصال ؛ ثم رفت روحها على شفتيها فى حشرحه dle‏ 6 
ss‏ اما ۱ 0 6 اع وغايت 5 || 
وعيناها على زوجها » وغابت عن الوجود . 

ورنا المها » قان (( زود لعراق صو دل ESE EE‏ من 
حشر حه اللو 6 مرت ات هتاف oi!‏ باقعا و شا ۴ » ددر . 


لد 3% 26 
وحاء الأب الثاكل فدنا من ابنته الراقدة بودعها ees |e on ob‏ 
أشني رفق نحو ا ته « فاطمه » التی آکست علی مد مضحم أختها 


كن اج صای اه عليه وسلم بمسح دموعها بطرف لو به “(yas‏ 

وهنا لم Wha‏ النساء آنفسهن أماه المشهد الفاجع ؛ عن خارج 
الغرفة مجهشات IL‏ وقد تخلى عنهن ما كن يصطنعن فى حضرة الرسول 
یل او یر 

oes TN?‏ غضب « عبر بن الخطاب » فزحرهن فى عنف وقسوة 
محاولا أن بأخذهن سا يحب لثل هذا الکان من سكينة ووقار » لكن 
الرسول ل الرحيم كمه عنهن قائلا : 

« مهما نکن من العين ومن القلب فمن الله والرحمة » ومهما نکن من 
الكو اسان ی ا 

وصلى الأب النبى على ابثنه رقية . 

وشيعت (OAD‏ جشمان بنت الرسول ؛ ذات الهحرتين » حتى ووریت 
الثری الطب GAL‏ ارتوی تومتد بدماء الارار من شهداء « بدر » . 

وضرت آنوها الرسون » لصهره (( tage » Ok‏ وآجره 4 میا آفاء 
ait‏ علی eel LN‏ ق « بدر » اد کان انیا تخلف عن شهودها ي رض 
« رقیه » الراحله (۲) . 


)4( الاصابة : ۸۳/۸ 
ا اه الم :۰ ر 


۱۱ 


اا" 
۳1 لد عله هو ۸ ادا للك اك الا 

ی ۱ ۱ oe‏ حمود plist‏ 
بحراره لقائه » وأزاح بحنوه ذلك الركاه اا SH!‏ جثہ على قلب 
۳ سعفها الدمع ما شاء لها حزنها وأساها > ثم أوت تالو الصدر الرحب 
الكريم » وثابت ا اليه والعسين .. 

وف دار الهجرة 6 وضعت ما Bl ae lt‏ بن ede 55 See‏ 
منزلها الحدند آنسا ¢ واقلت ate‏ ترید آن تسی به مرارة تکلها لحننها 
وحست ۳۹ دد اس نهر فت Gao‏ م ۰ ف ele ANSI‏ الله تعا لی امتحنها 
عصان جدید . 

مات « عبد الله » لفلا بنقرة من ديك 4 فتر نحت رقسه تحت وطاه 
الشکل ال مر المضاعف 6 صر ge dn‏ 

وأقاد « عثنان » الى ib‏ ا ویرعاها / حتی ادا تناهی الى 
سنعه صوت داعی الرسول دنل آن حی على 9 5 و ير oa‏ فيش ie!‏ 
و الا نصار للقاء عدوهم ف « در » ود Slits‏ لو gb‏ الداعی الكريم ؛ 
5 قله لد ا فراق « رقه ET‏ 
سات الموت »> فتخلف عن شهود موقعة ندر مكرها ؛ وراح شهد 
معر که ا من له ! )7( 

(۱) نسب قریش : ۲۲ والاصابة ج ۸۲/۸ . والاستعاب : ۱۰۲۷/۳ 


(۲) الاصابه ۸۳/۸ - وتار بخ الطيوق ٠‏ واد اة ااه ج وا اه الک ون 
لانن سعد © 1/۲ 


بل Be Gg‏ ارو تس عع" اانه زر ABE la‏ بت WS eg‏ 


~ 


ات ۵ ۳ عسر 9 معه امر آته (( سو ذه بست ز معه ع« 


ALS (et 7 1 م‎ 2 all 3 Ee EG Ls ۱ ن‎ ole ae 4 


a” © ra: 1‏ 
حتی ادا عبروا البحر واستقلوا رواحلهم ساعين الى البلد العتیق » 
eget‏ 1 3 و تر |S‏ خالهم gles‏ على احنحته السحربه ان الوطن 
الى آن Taal‏ مثتارف 2A)‏ فکات Abe)‏ اله 


be واا‎ 


akg‏ عدى الصسخور dug ikl‏ و lel,‏ بعرو نهم الى ما الك بها بقيه 


Se ۲ ۰ ۳ t 5 7 e. 7 ۰‏ رو 
حل ۱ الیحلم 5 نم | م اخ ا لن | ص هه 
ra ۱ -‏ ~ 2 = 


و 
ووخدت العاندنه “bets‏ مه ها all acid ila sae‏ اا 
\ مو 3 ۲ 
وصست الحادى . وصارت النشوة . وشسزقت الروی . وتبعثرت الأحالاه 


ف" الو لد دو المعياة وی او این مالك ند كد elt)‏ ال ی 

وعلى أثرهم دخل الباقون مستحجيرين بالحاه الأقدس ؛ وعلى وجوههم 
نور شهار 
وت « رقه » الى is‏ آسیا مشوقه محهدة Saabs‏ ا تدا ها lS ay‏ م 


chy oo Be ot 4‏ ۰ 3 .۰ 
التحلد .. وافلتت من اا وات مستر ده : 


ت أبوك تحر 4 وقد ew‏ للماء العا ندین ماگ من مهاحرة الحشه ocd‏ 
۵ 2 


ت اختلحت شقفاهيسا فى اوه او 


>. = 
\ 324 


oe 
3 
(: 
2ع‎ 
Vy 
۳ 
3 
8 
۳ 
5 
8 
0 
2 
as 
i: 
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11۹ 


على أن قلوبهم ظلت آبدا تنزع الى مكة » وتحن الى من تركوا بها من 
الأهل والأحباب . 

وظلت أسماعهم مرهفة » تتلهف على أنباء eee.‏ وصحبه فى حربهم 
المقدسة مع عدة OU SY!‏ 

ولعل السيدة « رقية » كانت أشد المهاجرين حنينا الى مكة 6 ولعلها 
ما افتقدت أبوها وآخواتها من قبل » مثلما افتقدتهم آنذاك » فلقد آثرت 
الأحداث الشداد الى مرت ها ی Wt LI kee‏ » فأسقطت حننها 
الأول » حتی خیف علیها من فرط الضعف eles‏ .. 

لکنها وحدت من رعابة زوجها وحبه » ومن عطف الهاجرین وعنانتهم » 
ما آعانها على احتياز الأزمة الحرحه 4 رشا عاودتها العافه ورود الا نناء 
من مکه » أن Le‏ بلست من الرسول وصحبه » فرفعت الحصار النيك 
الدی ضربته على الهاشمین . 

Cale,‏ اشائعات أن قرشا QI ob‏ رشدها لا OL‏ من عجیب 
ات" التق وض اسان الدین انعوه : فمالت طائفة منها الی الاسلام 
عن تآثر واقتناع » ورغبت آخری فيه التماسا للغنم والمجد حين بعلو أمر 
محمد وتشر الدين الحديد . 

وقد آصفی مهاحرة الحبشة الى هذا الدی قيل وشاع » فهفت قلوبهم 
الی العودة الی الوطن .. 

ولم بقو بعضهم على مغالبة ذلك الحنین الستثار » فتهیئوا للرحیل 
على عجل » بصدوهم الشوق الى آحب أرض وأعز موضع ؛ على حين 
آثر آخرون أن يتلبثوا فى مهاجرهم » رشا ستیقنون مما قيل عن مهادنة 
قريش للرسول صلى الله عليه وسلم » واسلام كثرة منها .. 

363 3% 

متاو الركب فى طريق مكة » وقد بلغ عددهم ثلاثة وثلاثين رحجلا 
نتقدمهم « عثمان بن عفان » وزوجته السيدة « رقية » والزبير بن العوام 
ابن آخت السيدة خديحة » وعبد الله بن جحش ابن عمة الرسول » وأبو 


نها تعرعوا ) 
ot‏ ع ۰ 
ble‏ عد atl‏ د أبى des‏ . خاخحله اك Sa‏ ال بو pl aaa‏ 
/ 7 4 
Vl aoe‏ منه . »ما شه م لافيت الم انس ول اف جيم 
5 تس \ ~ ۱ 
wa‏ ا 3 1 ۳ 
oe‏ نعسر و ١‏ نفعل ف pete,‏ ار Lom‏ واد tot‏ هل > لمو نا 
ورد ( عرو » 3 اص | 
Wee : 5 ay ١ 5 \ |‏ ۳ 
oS‏ لاحب ee tO‏ د و بپ ی ee‏ ( 


el‏ أن بجیبود اذا سأليم عن عيسى ن¿ مریم 4 با قال الله وما جاءهم 
ری 5 وليكن بعد ذلك ما مو 

اا الاق وسا ها نقد لوار ن فى « عينى » تأجاب 
اب ال e E‏ 
ورسوله وروحه وکلسته آنقاها الی مرب العدراء الول 

قالوا : فد التحاشی بده الى الأرض فآخد منها loge‏ وقان لحعفر : 
وز الله ها ندا فكي ند سس ما هلت مدا و در 


که ميلف Sab)‏ وجعل ke‏ تعره دين الطارثه : و 9 
۱ ۱ 
NO, 5 5 1 ۳‏ اف ۹11 5 > 5 
وما all aa a ce‏ لي ذيت رجلا منكم » 

د ردوا عليسا حداياها : فلا حاجة لی با » فوا BENG‏ الله منى 
الرشوة حتی رد علی* EY The‏ الرشوة فيه . وما آصاع Wi‏ ا 


سر و و کہ ألله الى ھر دس بحمی حدر . 
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— آها الملك » كنا قوما آهل جاهلية aw‏ الأصنام وناكل. obs HL‏ 
اتفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار وبأكل القوى منا الضعيف > 
حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسيه وصدقه وأماتنه وعمافه » 
فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا دونه من 
الححارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتيع وقدف المحصنات » وأمرنا أن تعيد الله وحده 
لا نشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » فصدقناه وآمنا 
به واتبعناه على ما جاء به من الله » فعدا علینا قومنا فعدیونا وفتنونا عن 
دنا لردونا الی SY! Sole‏ عن عبادة الله تعالی ء وآن نستحل ما كنا 
نستحل من الخيائث » فلما قهرونا وظلسونا وضیقوا علينا وحالوا سننا 
وبين ديئنا » خرجنا الى Soot‏ واختر نا علی من وا ور 
خواوك ورحوانا ألا نظلم Jace‏ آیها الملك » () 

قصمت النجاشی ملیا ثم سأل : 

ب هل معك مما cle‏ به عن الله من ثبىء ؟ 

أجان جعفر : نعم .. 

قال النحاثی : فاقرآه على . 

فتلا جعفر صدرا من سورة مریم .. 

قالوا : فبكى aly‏ النحاثى حتى اخضلت لحته » ونکت أساقفته 
حتى أخضلوا مصاحفهم » ثم قال : 

ان هدا والدی جاع & » عسی » لبخرج من مشكاة واحدة . 

والتفت الى حيرو وغد atl‏ » مولي فرش DWE‏ 

ب انطلقا » فلا والله لا أسلسهم اليكم ولا يشكادون .. 

فانصرفا » أما عمرو بن العاص فلم يفقد ثقته فى دهائه ولا استسلم 
للهزيمة صاغرا » بل قال مهددا : والله as‏ غدا = بما أستأصل به 


)۱ السيرة : ۲۹/۱ 2 وتار بح الطبرى 6 حوادث الهمحرة ال الحيشة 


١١1 


النجاثى فينا : ثم یقدما الى النجاثی هديته ؛ ویسالاه أن يسلسنا اليهسا 
مان AIS‏ 

eae 2‏ الحیشه ؛ ففعلا .. وقالا لکل بطرش منهم :انه 
قد ضوی ab Jl‏ انلكك Le Glue‏ سفهاء فارقوا ذين قومهم ول بدخلوا 
فى دينكم ؛ وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنا ادكه هنا ا 
شراف” قوميم ليردهم الهم > فادا كلسنا املاث فيهم فأشيروا 
ETS‏ 7 2 عفن سید حي 
بهم وأعلم بسا عابوا عليهم . 

فوعدهها الطارقه خيرا . ثب انهسا قدما هداياها الى النحاثى فضا 
ما a‏ كر Lee‏ 
SES OE‏ 
لها فلیرد اهم لي بلادهم , وفومهم 

ted )‏ بای eee‏ ها وه وی DB‏ سس اه 
شکاد قود حاورو نی و نزلوا sau‏ واختارونی على سوای ؛ حتی أدعوهم 
Le ILE‏ يقول هدان ف آمرهم , فا ن. انوا N ON gas:‏ ات 
وردد تهم الى قومهم . وان کانوا على غير دنك منعتهم منهسا وآحسنت 
جوارهم ما جاورونى .. » © 

وهذا هو قد أرسل الى رجالنا يدعوهم ؛ فلننتظر ما الله يرضى لنا . 

کرد 365 

قال اكلا رهن وان عرد الا مو ی ee‏ ود وو عنما 
ب 

استقبلهم النجاثی وقد جسع أساقفته حوله ومعهم صحفهم منشورة ؛ 
فسألهم : « ماهذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به فى دینی 
ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟.. » 


فأجاب عنهم « جعفر e AE‏ 


(۱ السم 5 ۲ 0۷/۱ د ومعك BSP vse‏ الشين للمحب الطبرى ۸۹ 


تعلم ؛ أبيت اللعن » أنك ما جد 
كريم ؛ فلا شقى لديك الجانب 
وأنك فيض ذو سجال غزيرة 
كال leas gale‏ والأقازب. () 

فهزت قرش رآسها A‏ سمعت نداءه ¢ وقال Lbs‏ مستهرثا : ما ay‏ 
صوت الشیخ من مكيدة عمرو وصاحه ؟ lols‏ تحدی الكلات as‏ 
الهدايا التى حملها مبعوثا مكة الى النحاثى وبطارقته ؟ ig‏ 

ik د‎ XK 

وکان الماجرون ف fill gale‏ » برهفون ell‏ الی ما تاثر 
من شائعات شتی مبهسه عن اثتمار قرش السلمین المغتربين فلا نکادون 
یلقون إليها بالا ؛ حتی رابهم دات بوه وصون « عبرو بن العاص وعبدالله 
wel cp!‏ ر سعه 0 الي فناك: ۳ لقاء الطارقه واحدا بعد الاخر . 

ثم مأ لبث المهاجرون أن تلقوا دعوة النحاثی ليتحدث اليهم فى أمر 
ذال 4 فدهوا وهم نتساءلون : 

ما تقولون للرحل اذا حتتموه ؟ 

: الحوات الذی آجیعوا علیه‎ SI, 

e‏ وا lage Wels‏ اما تور 

وسعت الهاجرات الى منزل رقية بنت النبی » وقد خامرهن شىء م 
القلق ؛ فاذا لدها « ai‏ سلمة 6 هند ce‏ زاد ال رك 4 )*( دت عا 
علمت من مكيدة الرجلین 

reese 

ee ae س هو ما مسن من امار‎ 
ee A a eee 


ft 

oir asia ae ete‏ ل از 
)1( السيرة : ۲۵۷/۱ 

(۲) تزوجها الرسول بعد وفاة زوجها أبى سلمة الخزومی - الطبرى : 8۲/۲ 


١15 


وقال « عثمان بن مظعون » بعاتب ابن عمه وكان شريفا فى قومه : 
te pt‏ من بطن LT AG‏ 
egos‏ صرح بيضاء تقدع 
ترش اا لاواتنك رشها 
وتبری نبالا Let,‏ لك آجسم" 
وحازت آفسواما ELS‏ آعبوه 
وآهلکت أقواما بهم oS.‏ تمزع 
ستعلم ان نامك Lb»‏ مله 
oul‏ الاو اش ها ,كفك تصنع!(') 
وبلفت هذه الاصوات ومثلها مکة » فافزعت قریشا فوق ما بها من 
ee‏ 
وأطار النوم من عيونها : أن أصحاب محمد قد أمنوا بأرض الحبشة 
وأصابوا بها دارا وقرارا » فائتير المشركون فیسا بينهم على أن يبعثوا منهم 
رجلين من دهاتهم » لكى يفسدوا مابين النجاشى وبين المهاجرين المغتربين.. 
ووقع اختب‌ارهم على « عبد الله بن أبى ربيعة  »‏ والد عمر — 
و « عمرو بن العاص بن وائل » وحمعوا bias Lig‏ للنحاثى ولبطارقته + 
فانطلقا بها على مرآی ومسیع من محمد صلی الله عليه وسلم » ومن بقى 
الى جانبه من أصحابه وآله . 


وأشفق « أبو طالب » على من بأرض الحيشة ‏ وفيهم ولده حعفر » 
وولدا ابنتيه أميمة وبرة » ورقية حفيدة أخيه عبد الله — من مكيدة عمرو 
وصاحبه ؛ فأنشد شعرا يستثير فيه كره « النجاشى » وبحضه على أن 
بحبی جواره : 

آلا ليت شعری كيف pr GUS‏ 

وعمرو » وأعداء المدو الأقارب” ؟ 
وهل تالت آفعال النحاشی جعفرا 

واصحابه » أو عاق ذلك شاغی ؟ 


١11 


الرسول » وكيف حال الأهل والصحابة سكة ؟! 
قالوا : على العهد بهم » لم ينسوا من هاجروا فى سبيل الله . 
وحدثوا أن « النبى » افتقد أنباء ابنته » حتى أنت امرأة آخبرته صلى 
الله عليه وسلم آنها رأت رقية وزوجها » فقال : 
« منحهما الله » أن عثمان آول من هاحر بأهله 4 0 
262 
لم تضق الحبشة بالوافدین الثنانين ‏ كما لم تضق بن سبقوهم ؛ بل 
آمگنهم « النحاثی » وآحسن جوارهم 4 وتر كهم آحرارا دون الله 
5 خافون علی دلت اه 
Mls‏ رفع « عبد الله بن الحارث بن قيس » صوته منشدا وهو برجو 
أن يسمع من عکه : () 
با راا (ge “yah‏ مغلفاة 
من كان برجو بلاغ الله والدین 
کل امریء من slic‏ الله مشطه در 
سطن مكة متهم سورر O pds‏ 
انا وحدنا atl ob‏ واس مته 
es‏ ا IM‏ و تفه اه فا کیان 
فلا تقسوا علی ذل الحیاة وخ 
i ae‏ وعبب Opel pe‏ 
ثم انثنی الى قلبه الثقل بأشجان الغربة » فهاجت مواجعه لما ذكر من 
ن 
او E E Betas‏ قتا لهم 
علق € Se als‏ .اا 


(۱) الاصابة : ۸۲/۸ 
(۲ » ؟) السيرة ۰ ۲۵۲/۱ © وأنظر معه فى الاصابة ترحمة عبد الله بن الحارث 
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, قاموا حسعا للصلاة‎ 3 6 DLN dad Od Sl الهاجرون‎ Coby 
م به‎ eo ذه ارم ۱۲ 2 الله أن‎ ¢ | gad 

رفعوا وجوههم الى الساء يدعون الله أن 2s‏ ديئة . gg‏ رسوه 

و استشلو | الحنوب راحلین ۳ وقد ا ۳ LS:‏ قلو دهم ل شحن ؛ 
وشاب لیم آن یکنووا بنار العرية DP‏ مسبیل gall pee‏ + والسسوا 
ردق yal‏ و الاخوان ۴ الدین و الیحرة : 

26 HK * 

ورحشت الحشه بالهاحرین الأولين 4 تمك لهم ف آرضها كان 
سهلا » ثم ما لبشت أن استقبلت آفواجا جدیدة من اخوانهم السلسین ؛ 
حر لحت لي De Gea ee sag ee N‏ 
أو و*لدوا ف میاجرهم . 

\ 
r‏ » 43“ 4 آن تحد فيهم ھن فى هاشم ; ابن عم أبيها ) حعشر بن 
۰۰ ۰ ۰۰ ني + ۱ ات ۰ 

Ope Oo slat yall انیم ا ل 4 ۵ ومع‎ 

ومن بنى أمية » آل زوجها عشان : عرو بن سعيد بن العاص بر 


آمسه if‏ و آخاه خالدا :۶ و معا زوحتاهسا 


ومن نی آسد : عبد al‏ تون یی بد ارد اميه .نت عبك ا نای فيه 
aa Cae‏ و آخاه عسد الله dase‏ امر 451 ۳ حسه شت el‏ بسا 
oo oe‏ ۱ ۰ ۰ 

حرب . التى تزوجها الرسو بعد سنين . 

ومن أخوالها بنى زهرة : عامر بن أبى وقاص بن أهيب بن عبد مناف 
ابن زهرة .. 

ومن بنی عامر : شسانية تفر : منهم السکران بن عسرو . ومعه أمراثة 
if “ 35 5 es ye ۰ ۰ oo‏ . 
رد سوده سك رمعه بن فس ) التی تزوجها الرسول بعد عاد الحزن . 


وأحاط المهاجرون العشرة الأولون بالوافدين يسألونهم كيف ترکوا 


والروح MLAs‏ فلیقل الرب" 
فليقبل الرب 
وهز الصوت الشحی قلب « رقية » فآصغت اليه وهی ترتحف انفعالا 
وتآثرا » ثم آطلت من هودجها لعل آثرا من مكة لا بزال يلوح من بعيد > 
فإذا زوجها « عثمان » على قيد خطوة منیا » پرنو اليها فى عطف مشوب 
بالعتاب ! ۱ 
وفهست « رقية » ما بهجس فى خاطره » GSE‏ وجهها Loh‏ راضية 
وقالت : 
ب الله معنا » ومع pall‏ تركناهم برغمنا فى جوار البيت العتيق .. 
ثم استدبرت آحب؟ آرض ؛ وقد هون عليها محنه الفراق أن « عثمان » 
الى جاننها » واکر م" Vlas a‏ افیا رن 
5 2363 

وق أول مرحلة من الطريق » آناخت الإبل رشا تجمع المماجرون 
الأولون فى سبيل الله » فبلغت عدتهم عشرة )١(‏ » فيهم من بنی عبد 
شمس » آل عشسان : آبو حدیفة بن عتبة بن رببعة بن عبد شمس » آخو 
هند » وصهر أبى سفيان » تصحبه زوجته سهلة بنت سهيل بن عرو 
اا 

ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى ؛ آخوال رقية : الزبير بن 
العوام بن خويلد .. 

ومن بنى عبد الدار بن قصى ؛ أبناء عم عثبان ورقية : مصعب بن 
عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار .. 

ومن بنى زهرة » آخوال الرسول : عبد الرحمن بن عوف الزهری . 
ومن بنى مخزوم : عبد الله بن عبد الأسد » ابن عمة الرسول »© برة 
شت عبد الطلب 4 تصحبه زوجته « هند شت زاد الرکت ce tel ole‏ 


المغيرة الخزومی » التی تزوجها الرسول بعد « آحد » .. 


(4۱ السيرة : ۱۵/۱ ۰ وق روابة آنهم کانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة « الطبرى ` 
1/۲ « 


oles‏ ليل فرش وهی sei Pes‏ بن ake‏ ادیک آن حسم 
أهله وعشم نه ودناد فى LL‏ رضی محسد وريه ؛ وانه ليعلم ما بلقی 
Aros ) cela)‏ ( من آدی 5 و مدر أنه باشاعه الدين | Jb doe)‏ 4 قد 
oe aot ۳ ۱ ae 5 1‏ ب 7 eis‏ 
EE‏ 2 
ول r OS‏ "علي St)‏ و LSa‏ 


« ذلك أن محسدا ‏ صلی الله عليه وسلم ب لما رآی ما بصيب 
اصحا 4 من البلاء 4 وآنه لا شدر أن سنعھہ 4 قال لهم Pins‏ خرجتم 
الى آرض الحبشه Ob‏ ملكا لا ABS‏ عنده آحد ؛ وهی آرض Gre‏ ؛ 
حتی بجمل ail‏ تک فرجا مسا it‏ فیه ۱ 6 
OIG‏ « عشان بن عفان » آول من ole‏ الى الحبشة + وهاجرت معه 
زوجته السيدة « رقية » على قرب عهدهسا بالزواج () .. 
و تحلد الهاجر وهو بلقى نظرة وداع على البلد الحبيب . 
آما « رقیه » فلم تسلك دمعها ؛ وهی تطوف سغانی صباها مودعه > 
وتعانق obi‏ وآمها وأخواتها الثلاث > قبل أن تنبع زوحها الی US‏ اليلد 
الثاني ogee‏ 
۱ ف ها ا حنت ا E‏ تقطن 6 فلك ان Sie‏ 
الرحیل تلفتت وراء‌ها SUD‏ عینیها من الوطن فحال الدمم دون ما wad‏ 
se ed) Syke CUS‏ لهذا رولف ان دمن Lele: og al ole:‏ 
.لیم الصسحراء العاربه الحرداء ؛ انطلثت gio as ۶ lids‏ 
الحادی : 
الدهل والگوسان فراقهم صعب 
Seale‏ فسداوه القلت 


1/۲ 2 Sees 5/١ ال‎ 21 


١ 


ومن ناحية الأه عند عبد المطلب بن هاشم » فجدة عشان لأمه . هی 
السضاء aj‏ حکیہ شت عبد المطلت حد الى 00 0 

وکان » Ole‏ » الى هدا اللست ell‏ > بهی الطلعة ؛ فخم السست 

3 أعزه الله فى الاسلاه فكان من السابقين الأولين ا 

3 

تقدم « oles‏ » الى رسول الله يسآله شرف الصاهرة » فزوجه صلى 
الله عليه وسلم انته » 437 « ولم ۳ زوحان قط أحسل Ligue‏ ولا 
ا 

ولم تشارك « مكة » هذه المرة فى الاحتفال بالعرس الكريم . بل باتت 

O 5 ٍ 

قرش بعيظها مسهدة تفكر فى هذا الخصم العنيد الذى slop‏ على 
الاضطهاد كوت وشاتا 4 وتحدى ف قله عزلاء من صحاته 4 قائل ترش 
محتمعه ؛ وفها الحاه والكثرة والبأس ! 

pal NGI cones‏ الدین انبعوه 6 SH‏ وله .على آنفسهم وآهلبهم 
وأموالهم / و کر تون 2 اختدانه با لهج والأروا 
معه أو ق ALi‏ محدا واتتصارا i‏ 


ح : بل يرون الاستشهاد 

من هو لاء 4 من كان on‏ له عدوا 4 و هنم هنم من ردد aus‏ | ] 
أن يومن Core‏ له ۸ و لکنهم جسيعا ما کادو ا gal so ous:‏ | حو اه 
اد لو اه ال متا E‏ شخ ری وگ 
بحبسو نهم ويعديونيم بالضرب والجوع والعطش . وبرمضاء مكة اذا 
اشتد الحر » حتى يفتنوهم عن دينهم و کر آحدهم ew Ol‏ برعا 
يرتد الى دين الكثرة الغالبة ! 9) 


۱۸ ل ونسب قرش‎ 1١58/6 ۰ الاستیعاب‎ )١( 
Vi ID 
۲۲۹/۱ : تاريخ الطبرى : ۲۲۰/۲ ل والسيرة‎ )۲( 


1 


اا ole‏ . وتأبی ما وسعها الحهد آن تخلو الاخت Jt‏ آختهسا ؛ ولو 
وهکدا احتتلت انثا مد ee GD legge‏ "وين 4 حتی | lege)‏ 
اه مب داك الکرت Labs.‏ من کد حباله hal‏ وعیشتیا اللکدة أن 


مل مج ee‏ ~ 
ise 31 3 +‏ | 3 
۵ مه کا هدا العدا, ود eae‏ .لته alo‏ کله د ان اه( 
_- 
١ t 5 9 ۰‏ ,و 
شال ی سسل celle . atl‏ ها با ان 3۳ یه تیا از دی 1۳ 
te 12‏ ۰ 7 8 
و استعدت UNI‏ والتفحه ف تلك أمى aS‏ القدسه 
t‏ ۳ 
چبد % i‏ 
١ 2‏ ۰ ' 0 ۳ > 
ه جا ن ص eee‏ ل | > و صم | هنت د A‏ دكت 3 aA?‏ : ينفكا 
~ 35 ص بت 35 
Arms ))‏ €( > اله اة be rad ea ges) Se Se‏ 
i‏ 5 
رحدو Le‏ ۱ سته atl Leo AG,‏ م محنه العنش مه ای حماله 
ww ~‏ 5 
oe = ۱ ۳ ٠ ۱‏ ا ل | ' \ 
۱۹۳۳ 38 ی چ و لچ هما سس 5 ل حسما حار ہہیا oes‏ چ ج ر = | 
۱ ۳۹ 9 1 
by‏ كن هه N‏ هه ال .ةن تیان اهدرم 
ص تس سا 
i eee Sear eens 1 1 1‏ ۱ ۲ 
أمسهو 3 Ae ee‏ , دت هو ( سال لن We‏ بن الى العاص لن مةد 
ey ١‏ 500000 3 
ESS | 9 ( ۳ 2 |‏ الح م ١‏ 3 
دن شبد تسس ) ( اعزه الله فى الحاهله ار من اعراق هتال فرش 


يطعسهم به . ويغدو التجار على أبى لهب فيربحهم فيسا اشتروا من الطعاه 
واللباس ٠‏ حتى جهد Suet‏ ومن معهم من بنى هاشم جوعا وعرنا 0( 
آدع الخر ne‏ تعلق 6 وأدع معه ذلك الاجم دام so‏ 
مضیت فيه JE‏ مستثارة سا قرأت عن أبى لهب وأنا آلنسس 
آخبار اینتی ميت Bo‏ زواجهما الخاب ob‏ ذلك العم الحاحد العاق , 
وعودتيما الى Le pt‏ © شفاء لخد ایسا آم جل بنت حرب و حالة 
الخد + ۱ 

وبين هاتيك السطور التى نقلتها » آقرا ما لم 2G‏ عن ote ables‏ 
العشبه oY‏ محبد als‏ صحت OL ۳ lg J)‏ الطلا 2ق تم بعد 
a J es‏ تیه ala CESS Wl lee‏ 
E‏ ۱ 

وأكاد المحهما وراء هذا كله . ق تحر نها القامسة المرة . حین غادرتا 
تا ارف الدی, ل اه الج و ساره وال ee‏ تا ج 
a aS‏ ی ی ا bea‏ 
فتلقى Lede‏ ظلها الثقيل صباح مساء » وترصد حرکاتیسا وسكناتهسا 
erie ped! siete las‏ وال Boye‏ عا اا ی 
شا ال ومالامحهساأ اللضفه pak‏ مخايل ال AS‏ بحه 9 
خويلد » موضع غيرتها وحسدها 

SE‏ تامف المروينا! “حقو Looe.‏ الس وال 
بوداعتهسا فحسلتها محتل موا والترفع ا Se‏ ا 
وغلظه sling‏ . 

ولم تفكر احداهسا فى الشكوى لأبويسا . فقد كاتنا أبر be‏ من أن 
تروعهما بالحديث عن أفاعيل « at‏ جيل » . 

مان الم ان ae‏ 5 انين" ی نا a‏ وموسيسعا 


سا 


یا لوال ات مسا ات ها دا سا > قن له 


۲۲۵/۲۰۰ وأنظر كذلك مند أحمد ۲ 58175 . وتارية الطرى‎ ١ < السيرة‎ )1١( 
۳۸/۸ (؟) ابن حجر 3 الاصابه‎ 


ور سا ات سار ای لیب مرت » نار 3 عر وغه الدد ای Eg‏ 
3 |“ ا les‏ هت 31 يا م كو ند اق انك على ها 
که ee‏ سا 7 “ ما" (err CNS eres a‏ ۱ 
tye 3 1 rt sary. 2 ech 6 e 8‏ 
eee‏ ای انا تله !3 oe)‏ برد ابلك عند tas!‏ 4 استحار دحا له 
tail ook 8 5 3‏ 
ابى صالب و حح اد ۳ س AL Oo‏ حن ا Le) oe‏ من 


نی محزوه | lies‏ صالب فقالوا له 
oo‏ اعد eke‏ ها ssl‏ ات bt eg‏ یا :و تباجا تاه رما 


قال : انه استحار بی وهو ابن أختى : فان آنا لم آمنع ابن آختی لم 


yl ae‏ لهب حاضرا 4 ا معضبا : امعشر قرش ؛ واله لد 
آکثرتہ على هذا الشيخ !.. ما تزالون تتوثيون عليه فى جواره من me‏ 


ما 
7 و ري اد ۳ a4‏ 4 رمرم E‏ 5 1 
غو مه اد aes At fan Oe‏ 3 نا فيه حتی بلغ 
ما راو 
yf‏ آن یقوا dle‏ سر وقالوا 


0 بل | gees‏ ف Li L eS Les‏ عله (( )0 
لیا Saale Sy‏ یه كل تر ند كر oy OV Slag)‏ ايان لمت وفت: لیا 
مرة آخری . بل فل على مظاهرته أعداء قومه حتى مات . 


See 5 2 5 0-3‏ 5 
واعشی سجر (( اد حسل ( عسشه فلم بعد لسعسر ۶ وحدف به وراء 
هاتسته ورحو لنه م 3 ae‏ الا نسانبه veers‏ 


شعب ۳ ae ۱ a‏ اذا a‏ العير 5 1 آحدهم go!‏ 
a saree oo‏ الطعاه لعساله 7 شو د أبو ل عدو الله eee‏ 
با معشر jl‏ ؛ غالوا على آصحات محمد حتى لا بدر کوا معكم ig bee‏ 
فقد عللتم مالى sea‏ دمی ¢ GL‏ ضامن آلا خسار علیکہ 
wake Og 53‏ ۴ ات bs Ce‏ ايفان 4 GE: sm‏ السلم آو 


الجبل » أكنتم مصدقى“ ؟.. قالوا : ماجربنا عليك كذيا . قال : فا 
نذير لكم بين بدی عداب شديد . فانبرى له أبو لهب قائلا : تبا لك ء 
آلهدا جمعتنا ؟ .. فأنزل الله تعالى : 
od gl le 285 (‏ وب . ما آغتی عنه ماله وما كس سيان را 
oe i A a‏ ی 
الله عليه وسلم حيث يس . 
قال ابن اسحاق 
« فدکر لى أن أم حسل حكالة الحطب » حين مسعت مأ نزل فيها وق 
زوجها من القرآن » أتت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو جالس فى 
tell‏ عند الكعة ومعه gl‏ نکر العيديق B36‏ يدها فهر من ححارة 
قطعة تسلا الكف ‏ فسا وقفت عليهما آخد الله ببصرها عن رسول atl‏ 
dele‏ ؛ فقد بلغنى أنه بهحونى ؛ والله لو وحدته لضربت بهذا الفهر 
فلي أماعوات إلى الماع ا eles‏ 
هت میا teas:‏ 
Geese ee‏ 
وؤدئكشية Ls:‏ 
واتصرفت 6.فقال أبنو نكر : نا رسول الله » آما تراها رآتك ؟ Jl‏ 
ما رآتنی » لقد آخذ الله ببصرها عنی (۱) 
وق حناله الحطب » تقول « الأحوص » الشاعر الأنصارى » : 
Tess‏ الجحيم ولا بخفى على 
کل الحال 6 حبال الناس 6 من شتعتر 
وحلها ie‏ قل آهل الشار من مسد (۲) 


(۱) السيرة : ۲۸۲/۱ 
(۲) نسب قريشن ۰ ۸٩‏ 


Hd‏ الی صسيم المعركة بين محمد وقرش » فسا رؤى أحد آشد عداوة 
نا a‏ وليك gate‏ اذا در لاح ور سم از یا 
من بنى هاشم pb‏ قريشا على حفيد هاشم » كنا فعل أبو لهب !.. 
وليس مثار الدهشة أن أبا لهب لم des‏ > فكذلك بقى أكثر 
بخدلوا ابن عبد الله أو سوه . 

آل تیه و ين عبد الطلت 4 و أبى لهب ؛ ذات بوه متوشحا قوسه 
عاندا من رحله صد ؛ فلقیته امرأة تقول : 
این alia‏ ؟ وحده ها هنا حالسا فا ذاه وسبه وبلغ منه ما یکره » . 
فاحتسل حسز ll a‏ 

1 ۱ 4 اد الك حالسا القو د بالست 
بالا الى آحد فى الطريق ؛ حتى عثر بآبى الحكي جالسا فى القوه eb‏ 
ال اد 

زز تنه ae le bg‏ اقول نا كوك رد ولت Slee‏ 
استطعت (CV‏ )‘( 
وهكذا آسله bp‏ : لأنه لم بطق آن یود ی این" أخيه ان منه أو 
ee ۲‏ 
۱ 
م ۳ ق أحد من | بنى هاشم OF‏ يخذل محسدا ؛ سواء فى ذلك 
ن اسلا منهم والذين ا اسن 

aha hs‏ ال عر 
الله عليه وسلم حتى آتی الصفا فصعد عليه وهتف : وا صاحاه ! Ke‏ 
اجتسعوا اليه قال : آرآنتم لو آخبرتکم أن خيلا تخرج من سفح هذا 


(1) السيرة + ۳۱۲/۱ » ومعها LLY‏ “ترجمة حمزة « رضه » وتاريخ الطبری ؛ 
9 


انکم قد فر غت محمدا من هه / فردوا عله ناته فاشعلود : 
ومشوا الى آصهار الرسول OT‏ ؛ فقالوا لهم واحدا بعد الاخر 

eS ۳ sil sl ونحن نزوحك‎ Eel, فارق‎ L 
lane على نساء قرش‎ Hele مورا‎ ob » العاص‎ ely Lb 
وأما ابنا أبى لهب فاستحابا على الفور » واختار عتبه زوجة من آل‎ 
)١( » سعيد بن العاص > بدلا من « رقية شت محمد‎ 

وق الحق » ان ابنى أبى لهب لم يكونا بحاجة الى سعى من قرید 
فى طلاق العروسين ؛ فلقد تكفلت به « آم جميل بنت حرب » من قبل » 
ayes‏ یت Yi‏ بظلھا ویتتی محسد سقف 4 ثم مازالت بزوحها 


لهب » حتی أثارت حسظته على البنتين البرشتين © فقا لولديه : 


ب رأسى من رأسيكسا حراه ان لم تطلقا ابنتى محسد .. 
وكان الظن باینی العم ألا شفعلا . 

بل كان الظن بالعم ألا يقف هذا الوقف من حفيدتى أخيه عبد الله . 
ا ار كين شرية يه 


۰ a لدد‎ 0 ee I Dee 
۲ نم وت 2 تمجه حنمت و‎ E 
5 حسل 4 كاك وراعد 3 تسو 43 امامها تاه ی النجو‎ aj » لکن‎ 


هم المروءة wok‏ الار ادة a>]‏ ات الك د = تون ges!‏ ات 2 
عروقه ؛ وتنسه ما توحه ak‏ صسومته لمحد م نحدة وحفاظ . 
a) ~‏ ۰ 


3 


نكا نا آرادت AR eel) ae‏ آن كنا لني هاشمه 3 bg Stl coll‏ 
با كثر المحد والسلطان دون قومها نى عبد شسن : فراحت نفرق شسل 
الهياشسين aes‏ آو اصر ه و تکرب ف عض ١‏ 
اف ا او افك .شید الر اه الحتود ١‏ أل يد = oe‏ < خد بح 
نت خو a Ke Ab‏ ا العو ود ن مها به وا ء ادا 
Nn Eee oe Be‏ 
وتفسد علينا سعادها "التي كانت UY! Oke‏ 

ولم يكفها أن ردت اليها ابنتيها ‘SLL‏ بل خرحت و ها زوحها أبو 


(۱) السيرة : ۲۰۷/۲ - وانظر معيا الاصابة : ج ۲۸/۸ - و ( مله جمد 
١1/5 2 ۹ ۹ ۹/۳‏ 


care %‏ 5 2 آو هم و لو حا 0 

3 کیت الح leg‏ الب‌توی‌سلت: eee er cold! gl‏ 
ديه tee‏ .و Ge al‏ للرقاد عد أن آلح عليها الا 

ومضت أياه وليك . كثر فيها خروج محمد ألى غار حراء وقلب خديحة 
نصحبه مط عا به مجوما علبه : وال شت بجنمها فق" المي Joris‏ 
زاده > وتبعث وراءه من بحرسه ويآتيها بأنباله ؛ وترصد مطلع النور 
ای 
مسار نا كف ان :ره «ey‏ هار لا تلت أن لسن 
وا Sis Lee:‏ انیا ها ا الم ت : 
هسها ذاك فيسا سلا دنياها من ملائع الأمر الجليل المرتقب 

We ok > 

ولى تک نت AS saat‏ بحه Les‏ ۰۰ 

- محمد صلى الله عليه وسلم ,نتلقى رسالة ره و ددعو الى الدی‎ SS 
)د امك ا تور‎ Ply الحدید ؛ حتی آ "خر حت « رشه و آد‎ 


وکانت قريش قد التسرت بالرسول فى بناته فائلة : 


مت وه 


۱ لت ده 1/۲ 


١٠٠١١ 


على ولديهما من السلطان ما بجرح عزة رجولتهما ؛ ان لم pre‏ 
شخصلتهما اهدارا . 

وقالت آم كلثوم لرقية : 

نت eked cbt‏ آن GLI‏ لن شفی مدا للامر دوننا » dls 5 lobe‏ 
Oral‏ 2 

فشحب وجه رقية وهی تحيب : 

Gates dual للحرج أماه‎ passin 6 اها‎ Gay ee عه‎ 
. (so 

ثم رنت الى آختها وقالت تشحعها فى رقة وعطف : 

بت لا Ce‏ ا ghee‏ ها ad‏ 


sk OK 3k 
بالقلق وبارك محسد انته ب‎ gts تم الامر ق هدوء‎ NaS, 
حراسة الله ورعاته » وانصرف الى ما كان شغله من تعد‎ G LSS 
.. وتأمل‎ 
وكذلك شغلت السيدة خديحة عن ابنتيها بالتفكير فى زوحها‎ 
الب ؛ وقد ازداد ميلا الى الخلوة واغراقا فى التأمل ونزوعا الى‎ 
الصمت ؛ وبدا كآنه نفض يديه من شواغل الدنا وانطوی على نفسه‎ 
حتى عن « خديحة » موضه‎ AG بعالج وحده ذلك الهم الحليل الدی‎ 


5 


ليته برحبها مسا تعانيه من قلق ووحشة ؛ فیففی اليها بالدی يشغل باله ! 
وفحأة : لاح لها فى هدأة اللیل شعاع من نور أضاء الظلمة التی 
ترقعه ؛ بعد أن سمع حدیت ميسرة عن محمد فى رحلتهبا الی الشاه : 


Ce‏ وفيا 3 o>‏ : أن الم 


اه و ام a IS: ale ods‏ وال ف اا ات 
eae a a3‏ بای أل كين يان aes‏ قاه على امودة والتعا 
,6 3 

و مه mle,‏ تعمدد أواص العشيرة وروابك الده 


ولم تنبادل الأختان حديثا عن حباتهسا المقبلة » لكن أفكارهسا كانت 
دور بار رلب ف مدار .|> Le ۲ A‏ ان 334 تن تتعحل زواجهسا . هار 


ها SLUG!‏ هش رد اد ای الى دان اد ee‏ 
۱ ۳ 8 ۱ 8 55 “ چ jc‏ 3 \ 
وی Lig! etl‏ ما انگرا من أمر ats‏ وعنسه شنا واضحا محددا ؛ 


GB Sa GIS واي‎ cL نها ار‎ a oa he 
العم عد العزى . قله‎ E عر الخووله وص احه ۳۷ ا ال‎ 
أن حصدها‎ Slee مكرمة سانبقه‎ an وثرانه‎ A تج البق جا لب‎ 
محسد . فانه ما كاد بسع بشرى مولد محمد ابن أخيه عبد الله . حتى‎ 
ثویبه » التى حسلت اليه البشرى السعيدة‎ ١ أعتق جريته‎ 

وكا ele‏ فود العم بال اكه دام NT aS‏ داك 
Does‏ من فكرة JES‏ الى ت کول lace‏ لاهسا Wt J‏ 


بعد الو ةة الحديد ۴ as‏ سح لهسا وت لاخدا ae pee ot Vigna‏ 9 


0 

gael مع = اة اميتي‎ deel le e تك‎ Lata) 1 
+e ۰ ee 352 ~ 

1 السوقی والصبع الجامح الحاد Ll 4 mn 2 aes‏ م 


gay‏ الفطرة ۰ فطرة حواء الي فلا be ber‏ مثل :هذا ؛ آن لاد حسا 


3-9 


en 
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وشت الم وحدها وقد شعرت بانقياض لا تدرى سسه ؛ فعللته 
بثرب فراقها لابنئیها » على آنها ما لبشت بعد فترة تأمل + أن عرفت فيم 
انقباضها : لقد كانت لا تستریح الى « آم جميل بنت حرب بن أمية بن 
عبد شمس » زوجه عبد العزی وآم ولدیه » ففیها شىء من قسوة القلب 
وشراسة الطاع وحدة GLU!‏ .. وفیها كذلك صلف أحمق وطیش آهوج 
obs‏ بها be‏ بجحب لثلها من انزان ووقار » وشقدانها ذلك السست 
الخليل: الدی Cle‏ علی السيدات القرشیات :وقد آشفقت SLE‏ 
خديحة » على ابنتيها من معاشرة هذه المرأة » فا لهسا بها قل وما 
تزالان صغيرتين » ولو أن الأمر بيديها لحالت دون اتمام هذا الزواج 
المقترح » لكنها تخثى ان هی فعلت ؛ أن تثير الهاشسيين عليها ؛ 
وتتعرض لاتهامهم اباها بأنها تحاول أن تسزق ما بين محمد وآله من 
اضر eal‏ 

والسيدة خديجة الى جانب هذا » تعرف لأه جمیل اننماء‌ها الى بيت 
قرشی كبير » ولن تسکت على مهانة الرفض بل ستسعى جهدها لتؤلب 
قو مها على خديحة » وانها لقادرة على OT‏ تفعل » وحسلها أن تتناولها 
بلسانها السليط وتنطلق فى المجتسع القرشی متحدثة ly‏ شاءت وشاء 
لها حقدها من مفتريات . 

وكانت السيدة خديجة بحيث تفضی الى زوجها بسخاوفیا » فا 
اعتادت قط أن تخفى عنه شتا le‏ هحس به خاطرها أو یجول فى سريرتها 
لكنها كرهت أن تشغل محمدا بهذه الهواجس ؛ وهی تراه مشغول البال 
دام التفكير منصرفا عن شواغل Gal‏ » وانها لتدرك بفطنتها وقوة 
حبها took‏ أن هناك أمرا خطيرا پشغله ؛ وان لم تدر کنه هذا الامر ؛ 
ولا هى بحيث تحمله على الافضاء به اليها قبل أن فعل ذلك هو من 
تلقاء نفسه » Lily‏ حسبها آن توفر له ما بحتاج اليه من هدوء وسلاه ؛ 
وأن تحوم حوله من غير أن تثقل عليه » وترمقه فى خلوته بعين ساهرة ؛ 
دون أن تقتحم عليه خلوته . 


وعشت الأد هامسة فى دعا به وشحو 
wa!‏ كدلك peel asl is Se‏ 4 وكدلك LS‏ نقو ی من 1 


i 


es دوقي و خی‎ al ی ها ا‎ aig 
0 فرأت تسيا تعيش خليه انان قد تنمضت دسا من‎ Paes 
اله‎ ene وصست على آلا تتزوج 4 حتى لقت محمدا فل تنتظر حتی‎ 
خاضصا 6 ا ابي بيد امد ا ب اف د‎ 
ولا ملقية بالا الى مابحتسل أن بلقاها به المجتمع الفرشی > حين يبلعه نبا‎ 
شاف نفس وھی الى ودب اما مین سراد كرشن‎ ae all سعيها‎ 
وهده هی تقف بعد بضعة عشر عاما من زواجها سحيد ؛‎ . ie وكار‎ 
easels AGS SEN a) نه تويك در‎ Gas الك الذي میهد‎ mo شارك‎ 
حدفء اا دود ها ب وده الشتا لشتاء وهی تدنو حثيثا من عامها الخامس‎ 
eels ee 

وات ce‏ حلبها الهنیء الد ells‏ نشوة IG kas‏ یی ما 
atl «‏ » تادرها abl.‏ 

Sa‏ نکون الخاضان با آد ؟.. 


N‏ دي انه و ھی لر لو لج رشضة و اد gS‏ هر وف هفتا ne‏ عد 
aS‏ ا 
لصعال 

نے اه و ت Lal‏ اه tee:‏ ال ی 0 


۷ 
ولم تنتظر « فاطمة » لتسمع أكثر من هذا ؛ بل آسرعت تعدو الى 
Sais oe‏ ا ينا ea‏ 
ووحست OLEY‏ لا سمعتا » فقد كان الامر كله nc Sele‏ متوقعة ؛ 
ومن ثم استفرقهما جمود صامت » ثم راحت کل CB ANI ST BE Late‏ 


وكأنها تستنحد بها أو تحاول أن تستبين موقفها » لکن ne‏ ها ارتد 
bell‏ بعير جواب . 


— فهل عرفت GY‏ آبناء العم يسعى جدنا الشيخ ؟ 

آحات الصغيرة : 

WL‏ 6 فما آطقت صبرا die‏ ان سمعت حدتث dod)‏ 4 وتادرت 
LI‏ بالنباً دون اتتظار لا وراءه . 

وأطرقت لحظة مفكرة ثم قالت صوت خفیض ؛ وكانها تصدت 
نمسها : 

ب وماذا ی من اسم الخاطیین 5 لیکونا من یکونان ۶ فلن 
تير الوقف فى كثير أو قلیل » وعما قريب بتکرر المشهد القاسی ؛ 
وتنتزع رقية وآه كلشوم من بيتنا كسا اتتزعت زينب من قبل ؛ 
OOS,‏ الى دار آخری غير هذه الدار ٤‏ وآبقى هنا وحدى + يني أخت ! 

واغرورقت عناها بالدمو ع 4 خین. Lay‏ اوا انیا 4 ول 
نشت 5 فى اشتغالها بالأمر ol‏ » أن صغيرتها فاطمة تبكى ؛ فانعطفت 
tes‏ ان 

Spe OR ln: 

أجابت وهى تنشبث بها معائقة : 

بت ON‏ ادا ضوعن Cle)‏ وف الى Saale‏ ایا فا 

فتسمت « خدبحة » ضاحكة من قولها » وأجاتها : 


۷ - بنات النبی 


3 5 1 ۰ 1 | { ¥ | 4 0 
Ray ۳‏ دل محی قاع ay‏ |> رز ۱ السب ( من us!‏ العا ص لن ال و عه 
وشت کین و حجن نس ذا ات ete‏ هد ددا م ا غنيك الات / 


e e e ‘Belt, 5‏ تت 5 3 1 ١‏ # 
و كافك الع انير eee alg ds‏ لونم عادتا gaa‏ 
eure ۳ 5 5‏ ع 5 qe‏ : : 5 
حين وفد القوه ؛ فقالت آد كلثوه وقد عرفت بفطنتها فيم جاءوا 


\ 


ole ae nas: oor ee‏ ار 
۰ عد ان 3 re‏ < | ¢ ° 3-3 2 

دكا ۱۱ ةه خو أت الت ر hess‏ ا بدا > 
G 5-5‏ بت وم ۳ 52 وت رر على 


سسعت من كلاه آختها آأه كلثوه : « بل جاء LS go‏ معا ! .. » 


ذلك آ نها 7 دنار شه آسها حين حاء اأ وت 7 فلم شا 


مه 2 rise 5 5 1 5 Be sr 4 ۰ Yo ee‏ و 
قاو Se a gras‏ وق حا بها آنهم قد بنصرقود على عجل : فتستانف 


at Uae 2 ۲‏ 100 
انس كن اه مرن مضه مها و 


وا تعد ها ا ان cae eee‏ مسيحهم 1 صالب 
oe = eae‏ ب ۱ لح 
انك 1 ۱:۰ ae sa‏ || ۱ 
ل ات دا أن سر دل روحت رس sy‏ ی ص بن Ao)‏ و “أله 
0 3 37 5 3 
۰ € 7 |2 چ 2 t‏ 
لنهم zl‏ یر هم غار ای دی es‏ درول چم - بت ا ل ات 


8 2 oe ee ۱ ۰ lve ۰۰ 8 ۲ 58 5 5 NP x 
رقیه واه کننوه ؛‎ Local نخط‎ Skis رحو : « وقد‎ Al واستطرد‎ 


6) با ی ات ات‎ Sa ارات‎ bs 


ا al gl ole‏ والرحم . ولکن هلا آمهلتنی اع حتی آنحدت :ن 
هدا 5 اى Ss‏ 


رة دات اهنت 


لاان 

— ظلال على BY‏ 
ب فى gles‏ لهب 
ب مع حمالة الحطب 
النحاة 

زواج .. وهحرة 
الهحرة الثا ننه 

— مآتم فى بوم النصر ! 
ب الثری الطهور 


oe a 3 ۳ oe © e ¢ 39 1 oan 
es) سس 7 آ ما سه (( سس فارقت‎ ) ora ا ا دواتى‎ 


cas‏ جه العاف ا لي ایا وهنا 


آلاماد الشهید قد قال aus lay‏ حين حع رلته الوفاة )0 BY os!‏ آمن 
أن BES ae =A os EN LS‏ 


ry 


71m” 
| 
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فلا عد نها 7 os‏ 00 معاو به (( a‏ مروان بن الحكم o ph‏ 
NAN SS cal) Bi OE‏ 
انطلبی الهاشسی ۸ قان معا 
حجن اب ADT‏ الاکاد ؟ فلو حعلت "لمك الیء ؟ 
آحات وقد os‏ وصبه زو حها الا ماد الراحل ae‏ لهم es‏ 
مان المعيرة ys‏ قد نز وحتك 1 
حافك معه حتى مانت : عن غير خلف 1 Mass‏ مات آخوها dey‏ » 
ge WS © Gah‏ علی ذلك الصعت ie ee Lee‏ >_ )*( 
و كل LSI aware‏ فخ اوو جب كينا دن مو oN‏ وموته ‏ خر 


3 
+ 


و سو تھسا انقطع عقب « زب ای و شت دم 
C ss‏ 


۱۱ ا کے SEEN‏ اندم ee‏ كن این ۲ 

ee شنم‎ pea ae SS: ean wie و‎ 

(۲) الصعب اازترى 8 نشت قر نش ee‏ ۲ .۵ حميرة HL)‏ العرب ١5‏ 
( 1 ا Na ce eee‏ يمد و حبی > الانسات. Yo‏ 

۲ 225 8 Sans ر9‎ 


۹۲ 


E E OT‏ وفيا 

ا 

وصلى عليها آبوها الرسول فى مسجدہ ؛ ثم شيعها الى مرقدها حيث 
آودعوها ثری OA‏ وسووا عليها الرمال .. 

ورجع « أبو eMC ela‏ رة الي ek Sus:‏ حنه الحب »6 
فامست بعد رحیل « زش » منزل SA‏ ناك والاشحان .. 

و کاد الحزن هلکه » لولا أن وجد فى ولده «علی» بعض عزاء » وف 
ابنته « أمامة » صورة de‏ من الراحلة » تنس وحشته » وتاسو > dol‏ 
وتمحو بعض ما ران على البيت من وجوم واکتثاب . 

» مایخقف حزنه على « زينب‎ » ULI « وجد الرسول فى‎ MSs 
فكان بانس بها وبهش لها ؛ وقد بحملها على عاتقه وبصلی بها ء فاذا‎ 
. سجد وضعها حتى يقفى صلاته ثم یمود فیحبلها‎ 

وحدئت السيدة عانشة أن الرسول صلی اله عليه وسلم آهدیت اليه 
هدنه فها قلادة من جزع ء فقال : لأدفعتها الى col‏ آهلی الى الت 
السا دهي بها انه al‏ قحافه !.. لک eis‏ الله دعا « أمامة ا 
زينب » فاعلقها فى عنقها .. 

ولم يكن جزع abl‏ على موت زينب SUL‏ بوصف ؛ فلقد راحت 
تبكى فيها أمها وشقيقتها وصديقتها وصاحبتها : وتدکر أيامهسا السعيدة 
فى مكة اذ البال خلى” وشسل الأسرة ملتثم . ثم كان لها ب بعد سنين ب 
بعض عزاء فى تسه Wass‏ باسم « زينب » احياء لذكرى الفقيدة 
ULI‏ » وتردیدا لاسمها الج الدي لا سل .. 

ولحق « آبو العاص بن الرییع » پزینب » آباه أبى بكر ؛ فى ذى الحجه 
من السنه الثانية عشرة للهحرة )١(‏ . 

وآوصی بابنته أمامة الى « الزبير » ابن خاله العواء بن خويلد بن 
اندي Bo‏ وريد كا لدو عو على و ی all‏ ها لين 


- 


)۱( الاستيعاب 8 1۷۰1/6 ب و حمهرة اتاتب العرب Fo‏ .۷ 


۹۲ 


الاي د ل مع هلال المحرم « أبا العاص بن الرييع » وقد 
أتى من تلفاء نفسه مسلما ؛ فتتفاءعل donde‏ الذی اقترن بموعد CIM‏ 
السایعه لهحرة نبی الاسلده . 

وقد توحه « pi‏ العاص » فور مقدمه » الى مسجد الرسول ‏ مارا 
فى طربقه ببيت زينب » فهلل Opt ll‏ وكبروا حين رآوه يبايع النبی 
صلی الله عليه وسلم » ثم حفوا به مهنئین » لکنه کان مشغول البال عنهم 
Sip) gts Seo TET‏ اليه زنب 6: تعد SS pel‏ 

وساوره القلق . ثم ذكر آن الاسلام بَحّب؛ ما قبله » فجمع شجاعته 
وتقدم الى الرسول بحاجته فى استرجاع زينب . 

وأثنى الرسول عليه خيرا ۸ ثم قاء عليه الصلاة والسلام » وسار الى 
ths‏ ومعه ابن الربيع .. 

ودعا اليه ابنته » فردها على أبى العاص : قيل ردها اليه على النکاح 
ا جدید )1( 

واجتسع الشسل الزق » وتلاقى الزوجان الحبيبان بعد فراق Jb‏ 
اة رم استفد gull‏ وغل العمل و ي lee‏ 

3k 3k 3k 

ومضی عام واحد : ثم كان الفراق الدی لا لقاء ode ode‏ الدنتا 

ماتت « زينب » فى مستهل السنة الثامنة من الهحرة » متأثره بعلتها 
التى لزمتها منذ طرحت جنينها على أديم الصحراء وهی خارجة من سکه 

درم « yl‏ العاص » whet‏ الفادح 4 نااك O le‏ تاحنیها 
ويتشبث بها حتی آبکی من حوله » ولم بجرژ آحد منهم على اعاده عن 
فراش الراقدة » حتى حاء أبوها محزونا فاستودعها الله » ثم قال للنساء : 

عب eh‏ وق ف tS‏ رف شا BANG lela‏ که 

هنالك غادر « أبو العاص » مخدع الغالية بخطوات مترنحة » ووقف 


۷ تعلق eal‏ “الأول aN pace)‏ “ ورواه أبن عبد البر فى الاسستيعاب 
Wet /f‏ عن ابن عباس ٠‏ ثم اتوه بالقورالاخر وتال : وهو قول الشعبى وطائفة من 
اهل ااي 
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أحابوا : « لا E‏ الله خيرا » فقد وجدناك one bass Lag‏ 

فادار فيهم بصره ؛ ثم قال على مهل وكأنه يزن كل کلسة مسا يقول : 

ع US:‏ ات VIAN OV‏ الله Ole‏ محسدا عده ورسوله . والله ما 
منعنى من OLN‏ الا تخوف oy‏ توا انق Ol sgh Lal‏ كل آمو a Cl‏ 
فلا أداها الله الیک وفرغت منها » آسلست )١(‏ . 

وخلف القوم واجمین LE‏ انقضت عليهم صاعقة : وانطلق مستقبلا 
a‏ 

oe جرد‎ 

ھل“ هلال المحره من سنه سبع 4 وقد عاد الاو و صحه a‏ 
الحدسية ‏ على بعد مرحله من 4G‏ _ بعد أن عتدوا الصليم ee!‏ 
الى ذا که او که لش که لفاس 

وتناقل cpl‏ هنا وهناك 6 حد fis) ee) os‏ يجا لك ر سنه 
وس ما ۳ من دخول مكة لیحج ابيع الت gor‏ مسالما Y‏ در ند Clee‏ : 

« يا وبح قريش !.. لقد أكلتهم الحرب . مادا عليهم لو خلوا بينى 
ون ا العرب ؛ فان هم أصابونى كان ذلك ال Veal]‏ وان 
ا الله عليهم دخلوا فى الاسلاه وافرین »© وان لم يفعلوا قا تلو | وم 
قود 4 فا ie)‏ فرش ۳۹ 43 Y alll‏ ذلك آحاهد علی oo eal}‏ الله 
به حتى دظهرد الله أو تنفرد هده السالفة ! » 

وصدق oper‏ الله : ا و 7 فرش م امد | els‏ الحرب وما زالون 
على عنادهم و کفر هم 4 als‏ لعلی شین Lil‏ معر که cs‏ 4 لكنهم os‏ 
بقينهم ذاك » بأبون الا أن بلقوا بفلدات أكبادهم وقودا لنار الحرب . 

وف قرش أهل وعشارد 4 وی مكة Cpl nell‏ الهاحر cp‏ وصن ورحم 
وقربى ؛ وان شرب لتفتح قلبها قبل ذراعيها لكل من يفد اليها من هؤلاء 
ae ae‏ و توطیء له 3 Vex Lge le‏ وكا 


۱۷۰۳/6 ۰ السيره : ۲۱۲۳/۲ ل وتاريخ الطبرى :۲۹۳/۱ والاستیعاب‎ )١( 


معد دق تن ya eS LA) ad‏ اه "زمه ag‏ داقو | بط 


وق الصبح . بعثث ا ae‏ من Li Dee‏ العاص (( ای السحد 5 
بت كان میم ارف وسلم یجلس فى جع من صحابته > ینهم رجال 
اجره ال ان ای يس اس ۱ 

و لهم الح 

ال هذا الرجل منا حيث قد علستم > وقد أصبتم له مالا ؛ فان 
تحسنوا وتردوا عليه call‏ له فإنا تحب ذلك > وان أبيتم فهو فىء الله 
ed alee oN‏ کی حن. يه i‏ 


عيذ نا راسيو له SR‏ نرده علية . 


ate ee‏ رت وت 
و اس عو | so 3 Ogle‏ اك آحدهم ao‏ بالدلو 5 و بالا ناء الصعير ر 
و بالستاء المالی a‏ ا بأسره ٤‏ لم شقد منه شيا (T)‏ 


0 


وحان موعد Ae 6 al,‏ ارو و هو بو دعه . 


ب حدئنی فصدفنی ؛ ووعدنى BG‏ لون ste‏ 


Ceiba ps‏ الى دان رشت Lea ge‏ من بعید 4 ثم مضی 


مغى حتى بلغ مكة > وفرحت قرش اذ رآته عود تحارتها ر 
ote tee‏ ل اه 
Sea)‏ هف ادا ی لكنه انتيل a gall‏ حتى أدى الى كمد 


— 
1 
ی 


میم ماله ۳ وقف oa oS‏ وصاح اعلی صو له : 
ae ۹ 4 *‏ ۰ 5 7 ۱ & و۰ ¢ 


۳۱۳/۲ Ske) eee 5 


a Vit lice! 
seal سوه‎ 3 —~ A a ah a 


۹ 


ضاف بعد صمت قصير : 
» انه بجير على المسلمين أدناهم » وقد آجرنا من آجارت » اا 
ik ok 3‏ 

ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فدخل على ابنته وعندها ابن خالتها » 
فما كادت تراه حتى هتفت ضارعة : 

ب پا رسول الله ؛ ان أبا العاص ان قراب فاين” عم » وان بشد 
فآبو ولد » وانى قد أجرته . 

فرنا اليهسا الأب الكريم فى عطف وتأثر » ثم قال يحدث ابنته : 

ب آی ا آگرمی مشواه :ولا بخلتص.؟ اليك ¢ فانك لا تعلخ 
al‏ 

وتركهسا وما يدريان علام استقر رأيه فيهما » فأتبعاه Lene‏ حتى 
اذا بعد » اتف كل Lge‏ الى صاحبه » وقالت وى لالمة : 

بت فان غلا افا با ایا ای ۱ 

فاجابها وهو یسك قلبه : 

— معاد الكب با زش ails Lie‏ ما طاب لى من Bae‏ عقن .. 
A‏ 

ففیم اذن هذا العذاب ؟.. وحتام ؟.. 

ae‏ ااي 

. آمره‎ ks atl Gat حتی‎ — 

وأخفى وجهه بين راحتيه » كيلا تلسح زينب دمعة ترنحت فى مقلتيه .. 
همست ف ضعف : 

Pea era e 

فرفع وحهه الها وقال مسهلا : 

ح لقد عرضوا علی* بالامس OT‏ اسلم و آخذ ما ممی من آموال فانیا 


ON)‏ تاریج الطبری : ۲۹۲/۲ ب Bd‏ ۲۱۳/۲۶ والاستیعاب : ۱۷۰۲/6 - وطیقات‌این 
سعد ۰ phys‏ 
(۷) السیرة : ۲۱۳/۲ ل وتاریخ الطبری ۲۹۳/۱۰ والاستیعاب ۶ ۱۷۰۲/۲ 


AN 


التق 4 وأرهقته المطاردة 4 skies‏ المراق ا 

فسرت رعدة فى جسدها » وقامت اليه تريد أن تحییه » حتى اذا نم 
سق ee‏ وبينه الا خطوة واحدة » وقفت فحأة کسن تدکرت شا فانها » 
ورنت اليه بنظرة متسائلة دون أن يقوى لسانها على كلام . 

وهز ابن الربيع رآسه أسفا وهو بحيب عن سوالها الصامت : 
الشاه فى آموال J‏ وآخری لرجال من قريش ؛ فسا فرغت من تجارنی 
وأقبلت قافلا . لقيتنى a‏ لاييك فيها زيد بن حارثة ومعه Ble‏ 
وسعون ونار 4 فأصابوا كل ما معی و آعجز تیم هارا 4 حی اذا 2 
الظلاه Els‏ متخشا مستحررا !.. 

خعادت الى مكانها الأول » وهی تقول hes gs‏ اس ويأسا : 
خاشع 4 وبدا Ll OW‏ قد أمسكت أتفاسها لحظة 6 ثم تناهی الى 
eee‏ صوت Lei‏ التي يكين ق المببيحك. 6 فحبعت زین تسها وقامت 
الى الاب . ثم صاحت sles‏ صوتها : 

ماب ۱ ; 

» آها اللاس ؛ انی آحرت bi‏ العاص بن الربيع » 0 

وحسل نسيع الفحر صوتها الى من فى السحد ؛ فلس سلم الرسوا, 
صلی الله عليه وسلم آقبل على من معه فقال : 

« نعم با رسول الله » . 

قال : 

« أما والذى نفس محمد بيده » ما علست يثىء من ذلك حتی سسعت 
ما سمعتم » 


)1( الطقات الکیری لابن سعد ۰ W/Y‏ 
والاصابة : ٩۱/۸‏ ب والسيرة ۶ ۲۱۳/۲ 


AY 


دالوف :ممق کانوا آشد الناس عداوة له bey‏ علبه 6 ویدا آن edd‏ 
oT SY‏ دون رب » فهل يسلم « أبو العاص » ؟.. 

ودنا الفجر وماتزال فى بقظتها الحالمة » فلم تكد تشعر lek‏ وهو 
يفتح فى تردد وحدر ؛ ثم يبدو منه فحآة « أبو العاص بن الربيع » وقد 
شحب وجهه وبان عليه القلق .. 

وارنات )5( ق شظتها cobs‏ آن ما تری لیس الا طیف من 
كي موق سل هه نس cig ga‏ 
سعید » ولی وراح .. 

وعجبت للطيف يبدو هكذا شاخسا كما لم يبد لها من قبل على كثرة 
ما Si‏ بها . وغمغمت فى شحو ورقة : 

E 

فراعها أن بحيب نصوته الالو : 

ل أجل با أعز من لى .. آبو العاص cate‏ المقادير قريا من 
كوس فسني اليك ردق یار 

ولم تصدق « زينب » أذنيها » بل ظلت ترمقه بنظرة حالمة وهی دا 
تزال آشبه منومة » واستبرآت أن تبقى هکدا + سعيدة Lab‏ الطیف 
على غبر موعد » الی OT‏ لحت نور الفحر الولید تسلل من کوی الدار » 
وسععت بلال بن رباح بوذن لصلاة الصبح بصوته الرخیم » فتجیبه آصوات 
المؤمنين cpl‏ هبوا من مضاجعهم Voces‏ ما Sl) eles:‏ : 

« اله آکر » . 

وميزت خطوات قريسة ساعية الى السجد فعرفت أنه أبوها بخرج 
ليصلى بالناس . 

وقالت كمن تحدث نفسها : 

« رباه » لكأنى فى abe‏ » ولكانى بك LIL‏ على الى حانبی ! .. » 
رعا ge‏ ”من Nae eee‏ 


81 


تفروا بهما . لكنه صلى الله عليه وسلم لم 2G‏ يخلو الى نقسه ويتدبر 
ما کان من آمره اا الرجلین » حتی رأی آنه جاوز فیهسا ما بح ash‏ 
مر حدود العقاب » فلیا تتفس الصبح بعث الى أصحابه مسترجما 
ما سبق من آمره »> ومستبدلا بالاحراق عقوبه القتل .. 

Ste‏ آلو Spe‏ قال 

« بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية آنا فيها » فقال لنا : ان 
ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الاخر الدی سيق معه الى زينب 
۔۔ ol‏ ابن اسحاق فقال : هو نافع بن عبد قيس فحرقوهما بالنار 

LL «‏ كان الغد بعث الينا فقال : انى كنت أمرتكم بتحريق هدین 
الرجلين ان آخدتسوها ء ثم ol,‏ أنه لا شغى لأحد أن Cae‏ بالنار 
الا الله » فان ظفرتم بهما فاقتلوهيا » () . 

36 3 3 

فش سا a‏ با هی PEO OCLs oC Se‏ 
ییا بالدينة تیش علی آمل لم بغلیها علیه الیأس قط » وهو آن party‏ 
اللا صدر « آبی العاص » للاسلام . 

ee ET‏ عفر انو ها میت هم تاد 
Lg gis legate ty OO Li cy Sal‏ 
شواغل الغيرة والتنافس > وألا نعرف oY‏ الماص بعد موقعه بدر ؛ 
مشاركة فى تلك الحرب الطاحنة التى لم ag‏ لحظة » بين المسلمين ف 
المدينة والمشركين فى مكة . 

ع كان I oa al‏ كاوق كران بو SIO‏ الو 
وقد بانت « زين » مورقه ان ذكوَيات cli‏ ها فدادت النوه عن 
عبنیها .. وطاب لها أن تحلم فى يقظتها بالغد الذى طال انتظارها اباد ؛ 
فالمسلون بزدادون كل بوه قوة وعددا »> وقد دخل فى دين محمد آلوف 


et gee se 95 


Ao 


ورجع « HLT‏ » الى أخيه بعد أن OLLI‏ عليها وهو بردد سلء صوته ٠‏ 
عجبت هار واآوباش قومه 
پریدود اخمارى بنت محمد !.. 
es‏ الي" ما" حيتت > عدیدهم 
وما استجمعت قبضا بدی بالمهند ! () 


3% 9 9 
استقلت « شرت » نت الرسول باحتفال مهیت + colt‏ کا اللقاء 
PASEO SIC‏ 
Gls‏ ار كان ار رشن ف شاعر الا تضار :متدرا مود : 
كلق ا ر poled)‏ ور 
لزينب فيهمم من عقوق ومالہ 
te MET‏ کنات 
CB pes El ps‏ لماه og»‏ 
نزوع قريش ال عفر حتى نعاتها 
بخاطية فوق الأنوف بیس 
aly‏ أكلاف تحد ونخله 
وال Lah ee‏ وال ب 
يد الدمر حتى لايعوج سرینا 
و تسس سس Ue‏ قاذ وجرهم 
rT‏ ۱ سس هار ها ام مت 
لئن آنت لم تخلص سحودا وتام 
فأإشر بخزى ف الحياة معجصسل 
وسريال قار خالدا فى جهنم ie‏ )*( 
کذلك تحدئت الرکبان Cae‏ الاب الرسول oY‏ حتی تشد آمر 
أصحابه أن يحرقوا بالشار الرجلین الائسین — هبارا وزميله ‏ ادا هم 


۲۲۰/۲ : السيرة‎ )۲١١( 


۰ 14 لله ه هه‎ 5 ê ES ره‎ 53 y 
5 2 تسا دو لصا ۳ لسأ ج‎ 
۳7 = N : 0 | 
es لايد نو رحل ألا و صعت شه‎ aie لد‎ 
2 ۱ ا‎ ۱ 
له‎ EE, « Sua, atl )) هه ثف‎ sis) Sad, يت اجه امحا‎ 
- س‎ ye wes 2 39 


و ده 2 أنه BIE‏ حصی دا مه wees‏ 
2 0 14 35 ۰ 
كت انك کے کے Ui‏ اند ای De => Zig.‏ اے اد 2 ar‏ ها 
ear ‘ews‏ . :ات سا 
Ss 5 | eee 3‏ 
غار دنه a‏ وي وها دخا ای تیا من محسدك , فصر 
oe 5‏ سا 


الا ات و تحدت or bl‏ 


ee SS 2 ne‏ که 


ع 5 


fits 1‏ 5 3 ۱ 
در we‏ ولا we‏ حصه من لعل او ھا 4 Lind?‏ ا بعس قو اها 4 
| 5 / { کی ۱ 
om‏ ھا ر کنانه | eae eee sm‏ الى ( رید ب حارئه ) وما يزان 
۷ 1 
سا نف دما 
3-4 


AY 


Ob‏ عندی tel‏ » فلا تضطنی منی فانه لا دخل كن 
بين الرجان () .. 

ولست الکلمات الرقیقه الناعمة قلب زنب الطببة الطاهرة : فهست 
بان gee‏ الى هند. ترجبلها al‏ ت Veo‏ أن شعرت سا شبه اتحوف:: 
فکنست عن بنت عتبه خبر سفرها . 

آما زینب فقالت : « وال ما آراها قالت ذلك الا لتفسل ء ولسکنی 
خفتها Oo GE‏ أن أكون أريد اللحوق بثرب » () .. 

bly‏ هند » فراحت تجح فى قریش ار pais © SL‏ بوقود من 
الشف 7 


النساء ما je»‏ 


23 

وودعت « زش » أبا العاص وداع Vat‏ غو خالسة ولا هاجرة ء 
وخرجت وق أحشائها بضعة منه : جنين لم يستكمل شهره الرابع .. 

وحاول yl y‏ العاص « أن تحلد فقال : 
طيفك أبدا ملء هذه الدار التى شهدت آامنا الحلوة . 

ثم خانه تجلده » فارخی بصره وترك آخاه « كنانة بن الربيع » سخی 
بزینب الى حيث بنتظرها Aj‏ وصاحبه . 

وانطلق « CALE‏ شود بعيرها نهارا وقد آخذ قوسه وکنانته Late‏ ء 
فهال قریشا أن یخرج بها هکدا على مرآی منهم ومسمع ۶ وخرج رجال 
منهم فى أثر المهاجرة حتى أدركوها بذى طثوى » فكان Hl‏ الما 
« هبار" بن الأسود الأسدى » الذى روعها بالرمح وقد جن حزنه على 
اخوة له ثلاثة »> صرعوا sco‏ فى بدر بأندى أصحاب محمد . 

ونخس nal‏ فالقی براکته على مسكرة هال واذ ذاك برل2 


(۲:۱) السیرة : ۲۰۸/۲ وتاریخ الطبری : ۲۹۰۲/۲ 


AX 


« أبى العاصى » غارقا فى شحنه » فساألته مترفقة : 

st‏ للا مه وقت تقذ فا 

كم بقى لنا من وقت تتضیه معا ؟ 

: بصوت واهن‎ wl! 

این ا سین SG oe fos‏ 
الفراق المحتوم .. 

بد ار نز eg tl‏ الي رت 

ب كلا يا ابنة الخالة » بل باتی أخوك زيد بن حارثة ورفيق له من 
ما Gee Ss a‏ ري Ue‏ فد الى" لك ری (] 

3% 3 

وخرجت « زينب » فى الغداة تتحهز للسفر » فلسحتها « هند نت 
عتبة » التى روعها مصابها فى بدر »> وأخرجها من بيت زوجها أبى 
سقبان: الى محافل مکه وآندنها تدعو SEU‏ من السلسین الذین قتلوا 
أباها atte‏ بن رسعة »> وعبها شيبة > وآخاها الولید بن عتبه » واین عمها 
عبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية » واين زوجها حنظلة بن أبى سفيان 
Sear‏ 
لتلحق انها » لکنها آرادت أن تو ی من الكو ae‏ مها وقالت 
متلطفه : 

قتجرت « فت لا تدری ساذا تت . وآضافت هند محامله : 


T/T: "ارم . ؟ = وتار بخ الطبرى‎ © > ST )١( 


فسالت بقل واحف : 

مس هکدا ولا نکد نلتقی 1 . 

+ ایا‎ i Sikes دیسا‎ 

..! با زنب ؛ ولكنك الراحلة هذه الرة‎ Mel) ON cae 

وهالها ما تيع . 

كانت تعرف ال کدف أراقت أصهار الرسول على أن بر دو | تسا ته 
J!‏ لیشعلوه بهن ؛ وقد استحاب لهم زوجا أختيها « رقه 
Lalo 3‏ الى أبيهما , آما آبو العاصی فترکهم يقولون : 


لا ale‏ ان ¥ قاری ضا سیم 6 وما أحت أن راشای اس اه 
من فريش () 

فهل تراهم عاودوه الیوه ف آمر فراقها فاستجاب لهم بعد الذی كان 
ق « بدر » ؟ 

وشعرت برودة تحند آطرافها وتسری الی bel‏ + فاستندت الی 
حدار مخدعها مرتعدة » تنتظر فى استسلام كا لمن 4 مادا بعد . 


3 


وآدر لك ely‏ العاص » ما خطر lL‏ » فادرها قائلا ق حنو Los‏ 
ab wld‏ فى صوته : 

ge re‏ سح 
الاسلام ge GS‏ ويينك , وقد وعدت كفيك آن Chest‏ تسپرین البه ؛ 
eee‏ ی 

وحسلها صوته الى بعيد .. 

وتسلت ها ق شرب + تقبل bbl‏ وتمنانق آخواتها ؛ وتلقی 
النازحين من الأهل والعشيرة . 


: 3d | (1) 


۳۰۷/۲ وانظر معه تر حمه أبى العاصى وسعی قر نش 3 طلا قه 3 00 الاصمسابه 


wl بنات‎ - 5 


‘A. 


وآخرج من ابه صلرتة قدمها E ET EL‏ لادی » لم 
AG‏ « محيد » براها حتى رق لها رقة شديدة + وخفق قله للذكرى 

eee خديحة » أهدتها الى ها رخني ابره‎ « Sade كانت‎ ad 
. » ابن أختها « هالة‎ ١ حين زفتها الى ای العاصى‎ 


قاری oleh‏ ,ری یها اعد آخدوا نجلل cid oll‏ وروعته : 


قلادة اليه 6 تن یا ست vee al‏ “الى ا ھا Ge‏ خداء ae — (EE:‏ 


وتكلم الأب النبى بعد Se‏ نبي E CTE I‏ 

0 رتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردو! علبها مالها . خافعلوا‎ Shes 

خهتفو | ره سلء خلو بهم 

س نعم ۵ وتو ی اه از 

وادنی محرد — صلی الله عله وسلم = اليه صهر د الذي ate‏ التأثر 
لهیبه الوقف ba ie bc‏ له de‏ ما هو 4 فجي این la‏ رآسه 
حوله oc‏ على ot‏ العاص خيرا و فان > 

E E 

دخل « أبو العاص ةة ait, Le at‏ زوحته « زنب » حتی کلب كليها 
مه 3 bed dm‏ ته . ثم لم تسعقها قواها على النهوض افر ها ها 
الا تفعال 4 قرفعت و حهها اليل الى السماء تحمد الله أن رده ت اا 
ateb JI |‏ مه ase‏ اليم ال E‏ قله للاسلاه 
ليها والى طفليه » وتضرع اليه تعالی أن بشرح قل 

a ee‏ الي ازع ويه من دوم 

.£ جح ۰ ۱۰۰ ۰ 5 50 ۹۰ 5 Pa las‏ 3 
واکتئاب 4 ال ال CL‏ و هو oon‏ العيئين ا سس ال نر وم 

oe مانه‎ 

Cite _‏ مودعا 3 رسب ۰ 


۱۷۰۱/۲ ۰ الطبرى ۲۹۱/۲ والاستیعاب‎ moby - ۲۱۷/۲ : السيرة‎ )١( 


۷۹ 


لکن السة عجلت الیها پالبشری : لم oe‏ آبو الماص 6 بل وقم ف 
آسر صهره الكريم .. 
هنالك تعلقت « زینب » بعنق عستما ؛ تقبلها بدموع الفرح > لہ 
سکنت le‏ صدرها مجهدة تستریح . 
sk 3k 3k‏ 
وآتنها بقية من الأنباء بعد حين 
حاءت بها فلون الحیش الهزوه الذی Ss‏ هامات فرش ورءوسها 
محندله صرعی حول ماء pe‏ 
وأذيعت أسساء الاسری > Sad‏ دووهم فى الفداء 
وکان gi»‏ العاصی » دا مان 6 وقد آراد آهله Oi‏ علوا ق alas‏ 6 
لک 


ن « es‏ اتيت" أن SG‏ سا کی MeV‏ هيه AUN‏ : 
3 % 

سيق أسرى بدر الى BOA‏ أعقاب الفله الظافرة . فتأملهم الرسول 
صلی الله عليه وسلم ملياة ۶ نم نی عنھہ صیره » col‏ الرس ( وفرق 
OSL‏ بين أصحابه وقال : 

« استوصوا بالأسارى خيرا » 

وبقى اه فن ee‏ ال ee‏ مطاف سني ق تیدا 
آسراها : 

وغالوا ق الفداء » حتی aid ol‏ لتسال عن آغلی Gael‏ به قرئی + 
فیقال لها : آریعه آلاف درهم . فتبعت سثلها فى خداء اینها )‘( ie‏ 

و تمد د » عسر و بن الربيع 44 أخو أبى العاصى 4 فقال pe‏ 

ب pe‏ « زيب نت مسد » بهذا Gs‏ فداء زوحها E‏ ی 

۳ 

العاصی بن الربيع 5 )*( 


رانا لشیم - FT‏ »> والطبرى : حوادتالسنة الثانية pels ٠ deg‏ الطبقاتالاخرى 
لابن سعد : ۱۱/۲ - ولاحظ أن ابن الربیع» یذکر فى يعض الصادر باسم « آبی العامی » 
وى بعض آخر باسم « ابى العاص » 

VAY d والس‎ ۱۷۳۹/۳۹ ۰: thas میسن‎ CY) 


العدة شاكي السلاح .. 
سس ليه 
oe‏ لون عدد. ae Se)‏ ايا فى ao‏ اه ها كيان ؟ 

Oe ae ae a - ۱ 


ثلاششاثه ؟ يا Ud‏ هما Ge‏ عنه العر که الرهسة غير المتكافئة . 


تا 
هل بل ناسین O‏ ها هیا Vg Se‏ تا انز 
9 
Gees ei eh US‏ ال سای كدو ee al‏ اليف a‏ 


a 
و قدر د‎ 


i 


a 
~ 


3 
\ 


و لب تحاوی 5 ۳ أنناء القتای pla‏ أو تتلسس ما صل aka ea‏ 
من أخياره فاا ما gay‏ النسحه 4 ol‏ أماه » ر مب شت محمد ( 
السام نلو" اتوم م 

واد ھی منطو به على نمفسها بجر مخاو نها 4 حاءتها duc‏ أسها « عاتکه 
بت ETE sue‏ 

تور فا لغلت- التبا E‏ 

فنظرت اليها زينب بادية اليس > ولم تحب . 
واستطردت العسة 
ب اتتصر محسد ق AB‏ من thle‏ 6 علی قرش ف کثرتها وعدتها és‏ 
قا تست نشب pa‏ 
اق MS it‏ 

= ند ديك بغته زوحیا Lj‏ العاص 4 خضست Lat,‏ ال Awe‏ ها 


۷۷ 


اعون ASN‏ 
وذکرت سعادتها الدبرة ؛ فشعرت بقلبها يكاد بتصدع : ان زوجها 
'العزيز لابزال على دين آبائه » ولو كان قد أسلم Gels Jats ll‏ 

هنا بمكة » بعيدا عن Kel‏ وأخواتها .. 
5 22 
وتتابعت الندر معلنة عن دنو عاصفه عاتبه : dots‏ الله عليه وسلم 
قد وجد ق (« شرب » تمرا ومقاما » alesis‏ هناك تریصون قرش 
لیقطعوا علیها طربقها الحیوی بين مكة والشاه . وقد نجحت جساعه 
منهم ف الظفر بعير تحمل تجارة لقريش ؛ فیها عسرو بن الحضرمى . فعاد 
opt‏ الى شرب بالعير وبعض الأسرى . وتركوا ابن الحضرمى 
صر le‏ بسهم على أدبم الصحراء 0 ۱ 
وظل أهل AG‏ بين مصدق ومکذت ومرتاب فى أمر هذه القلة المعتربة 


سا 


الغفاری  »‏ وکان مسافرا فى تجارة بالشاه مع أبى سفيان ‏ فا بلغ 


مع « محمد » ne‏ عدة ولا مال ۶ حتی روعوا بعودة « ضضم بن عرو 
مكة 3 ه ۵ Am!‏ 4 0 . حله PS‏ 4 دصأ | : 
حتی وقف على بعيره وحو “i‏ وسى - و 8 ی 3 
كفا نمف ا es aT ec le‏ اهر سار 
uo :‏ : 2 موالکہ م اه a‏ 
قد عرض لها محمد فى أصحابه لا أرى لكم أن تدركوها pega Wy‏ 
po‏ 
الحضرمى ؟ كلا والله لیعلسن غير ذلك ! 
الحرب بين قريش والمسلسين .. 
وف الأولين زوحها ووالد Lab‏ على” وآمامه : gl‏ العاص بن الربيع . 


Tie KY : هس م‎ "oY السم ة‎ (v) Sel he cay الطمتات الكسرى‎ iN) 


وتاريخ الطیری : 535/5 — والسييرة :۲۵۲/۲ 


۷ 


Pe a 
ارا بد‎ en كا ا م . الله عله 4 ون‎ 
e وا‎ ei ویدا أتباع مد صلی الله عليه وسلم پهاجرود‎ 
او‎ eS ال يوان سکه ال من‎ ee سق‎ 5 sm 4 من الفتن.ه والأدى‎ 
أن‎ Ae و بلعت هده المرحلة من العر كه دروتها © وسری الهس ق‎ 


المح كن ققد اس و سحسد لفتلوه وستر بحرا مله 


Cel‏ را ن » ذات cay‏ ومکة من آدناها الى آقص‌اها ء 
تتحدث عن مطار ده قر مش اك am seo‏ من ( a‏ (( ولیس معه 
سوى صاحبه أبى بكر الصديق 

وآوحست 3 قلها D dis‏ زيب » وهی ge‏ ای elas‏ المطاردة 
العنيفة العنيدة . حتی اذا Coes Leb‏ أبيها صلی الله عليه وسلم الى 
aul‏ ق دار الهحرة . SLE‏ بالها .. 

و حاء و من شرت قصحب آختها رر a lS alg abl‏ « ان 
ماف هر EIS‏ » رشه » فد هاحرت elas:‏ من قبل > وبقيت زب 2 
دار yl‏ ا اذ لم یکن الاسلاه قد فرق مهنا بعد .. 

ات و ها اناد ا له ف.خلت. .هی كن lola. CONAN‏ دار ایا 
مغلقة خلاء . اللهم من أطياف الأحاب الذين هحروها کارهین 

وطالا وقفت C55‏ الدیار القفرة الوحشه + تناها : أبن من کانوا 
بالأمس dee Gil‏ وآنسا ؟ 

“aig 5 ود و فاصضه‎ alg رشه‎ cply ۹ dos AS محسد و‎ cpl 


العساسته 
مسا ۱ 
والطب 2 

رحلوا جسيعا : فأما خديحة وولداها JE‏ غير ماب > وآما محسد 
وبناته فالی هحرة واغتراب . 

و ال 5 قمر ean‏ فا کت ate‏ تروی oo‏ بدمعها تحني رادا آراحهاأ 


النکاء هونا آغرقت 3 bE‏ صامت cpp‏ 
واعجا ! الأحياء من آهلیا وأحبابها جد نائين ؛ والوتی منهم هب 


۱ 


وقال لها ذات aL‏ وقد راعه ما AIG‏ : 
دحبیه فى شعب واحد » لكنى أكره لك أن يقال إن زوجك خذل قومه 
Ss‏ اانه إرضاء لامرأته » فهلا قدرت et eke‏ 

فتندت عيناها بالدموع ولم تجب » وان خايلها الأمل فى أن تنجلى 

2 > 

على أن الغمة لم تنجل سراعا » بل طال علیها we‏ وحاوزت gall‏ » 
وهده قرش قد لحت فى عداوتها للرسول » وآمعتت فشن اتبعوه (G21‏ 
لم يكفها كل call SIs‏ فعلت eb th‏ » بل مدت بد الأذى الى بنى 
هاشم وبنى عبد المطلب ؛ لأنهم آبوا أن سوا ركم الى أعدانه 
الشرکین » فکانت القاطعة de JP‏ التق سنحلت فق صحفة علقت 
بالكعية » وخرحت بالهاشسين الى شعب pi‏ طالب بظاهر مكة » حيث 
أقاموا هنالك ف حصار طویل منهك )١(‏ 

ولم تنجل محنه الحصار » الا لتسلم إلى ليل طویل ء لا بدو لد 
آخر ! . 

ماتت « خدححه » .. 

ومات » أبنو طالب « . 

Lares Lot‏ ما مات من امال الل كان 2 al‏ على النبی » وعادن 
معركة الاضطهاد التى فترت هونا عقب فك الحصار » الى أشد مما 


۲۷۵/۱ : تاريخ الطبرى : ۲۲۵/۲ والسيرة لابن هشام‎ )١( 


VX 


آجات : 

ب ما کنت OY‏ آبی ۸ وانه LO aly‏ عرفت : الصادق الامین .. 
ثم آضافت : 

عدا وكدللك اسلهت gal‏ او وی انم العم آیی طالب ؛ وآبو 
بحر » وأسلم من قومك این" Che‏ عشان بن عفان بن آبی العاصی بن آمیه 
این عند شمس 6 واین خالث الزیر بن ual‏ ل 
E‏ الى ما تقول » بل استطرد متسائلا وق صوته 
رنه أسى وملام : 

فهل فكرت يا زينب حين تبعت دين أبيك » فیسا يحدث لو أنى 
بقيت عن دين آیالی ؟ 

فهزت رآسها وهی تح : 

ee‏ رطا تح اواو 
لقاو فزت E‏ ان شالت 

فانثنى موليا » وخرج الى دار الندوة » وشت هی be‏ على جر .. 
وآب اليها فى غسق الدجی واحما مطرقا » فلم تحاول أن تسأله عا 
نه » بل تركته حتی حلس وقال من تلقاء نفسه بصوت حزين : 
لقیت" SUP‏ الیوم فی الكعبة cash‏ م ودعانی الی EM‏ (() 
فر لم برد 

وكان فى وجوه ملامحه » وترنح صوته » ما يعنى زيلب عن سواله : 
بم أجاب ال 

ووقما فى أعساق Ly gs GUI‏ الحزن والخوف والأسى » فلما 
أر هقتهما وطأة الموقف تدانا حتى Be‏ عناق > ثم ما ليثا أن تراحها 
فحاة » وكآن حاجزا غير مرثى بقف بينهسا فيحول دون ما يبعيان من 
تون SIGN‏ عدو ماين كن ما ی اه برد وسكا 

ولم يناما ليلتهنا » ولا ما بعدها من CU‏ » اللهم الا أن بعلبهسا الكلان 


VY : السيرة‎ )١( 


VY 


وجهها وقالت لأختها : 

بد هو als‏ ما قالت آمی Da‏ 

» الله برعانا LiL‏ الق سم ۵ یش نا Sa)‏ عم Cols‏ » والله لا db po‏ 
الى آندا . انك eed‏ الرحم » وتصدق الحدت » ونودی الأمانة » 
وتحمل الكل“ » وتفری الضیف » وتعين على نوالب الحق » )١(‏ 

واتسمت من + و کدلك فعلت فاطسه 4 وان آحست کلتاهما أن 
لهذا الامر ما بعده ! 

2 3% 

عاد « ابن الر سح 6 من atk)‏ 4 وملء سسعه شاتعات تافلها 
الركبان ؛ عن ظهور « محمد بن عبد الله » بدين جديد . 

وآسركت اليه زوجته « زينب » Wb‏ البقين ووجهها يفيض بشرا 
وفخرا ؛ فما راعها الا آن آمسك صامتا لا عقت ! 

: Jog 

GEN oF beh عدوا‎ 

أجاب وهو نشنها الى صدره : 

تا کی تاه ألى حاف : 
ثم أرسلها من بين ذراعيه وهو بردد كبن يحدث نفسه : 

ب لو تبعته لقال القول : فارق دين آباثه ارضاء لزوجه وحميه » ولو 
خا acd‏ 

فلم تدعه زينب انتم كلسته » بل قاطعته فى لهفة وضراعة : 

لكنك لن تدع كلام القوه يثنيك عن الحق .. 

ورنت إليه طوبلا قبل آن تستطرد قاثلة : 

EN بعك فد اس اناك‎ Wipes. 

قال وقد أسقط فى دده : 


أو قد فعلتها با زش ؟ 


۳ 


(۱) ابن حجر : الاصابة : ۱/۸ ۰ وتاریت الطبری ۲۰۵/۲ 


5 و 


1 ع‎ pe Ca 
ای العاص 4 وم بعده‎ es على‎ yy) لړ م 2 الله علا )‘( نو لندهتا‎ 
8 ۰ ۲ 0 ۰ ۳ ۱ 
3 eae عامهسا بالعبحه‎ ae » حاءت احته ( امامه‎ 


0 6 ۰ & oe r 0 1 0 
7 7 sie 5 on eA 
۳ ۳ lal تكد تر‎ E هھ و فد راشب اال تمر ب د‎ ee yl a alway 
\ 


اندفعت لا تلوى على شىء نحو مخدع زوجيا . حيث تلبثت هناك فترة 


4 
ر 
E 3 2 0 3‏ 
E :‏ ا ی ۳ ا ا 
E ae‏ . بل خيل اليها أنها تسبح اسه فى بحر لجى 
E i‏ سے ۵ | 
we 3-8‏ 
حتی رده ۳ مكنا eee‏ نت اجا . سويب : 
© | أذ aye sages‏ اي ۳ 
نم OV‏ ما بل ا احی ایت so‏ هده ae!‏ ؟ 
احانئت عد اما حسامت 
3 5-5 3 < ۱ 
مت احل lige‏ انامه .ىوا Vote.‏ هییا ذلث الشرف الدق ما ده 


۷۱ 


الذبائح ودعى الیها كل من أظلته سباء البلد العتيق .. 

وصحت الاسرة الحمدية عروسها الى lee‏ الجدید ‏ ولبثت هنالك 
وقتا تارك الزوحین » وتهون على العالية مشقة فراقها لبیتها الأول الدی 
es‏ فيه نا ا 

ثم ترکتها فى tk,‏ زوجها الكريم .. 

وهناك آظلت زيب وزوجها Li‏ العاص سعادة غامرة 6 وآتاح ۳ 
الحب التبادل أن پنسا بالعيش فى ظل الزوجية الوفقة » وان مرت بها 
بين الحين والحين فترات من وحشة الفراق المأوقت ؛ ذلك أن أا العاص 
کان مضطرا الى السفر فى تحارته » فيمضى تار كا قلسه فى مكة ؛ وتحاول 
« زينب » أن تتجلد للفراق » وتستعین عليه بزيارة بيت أبيها ؛ فرارا 
من وحدتها والتساسا لبعض التسلی + واسترواحا Sb Sal‏ لفو Lig‏ 
السعيدة » وهنالك كانت تشهد ما پلوح فى آفق الاسرة من طلائع ذلك 
الغد المغيب ؛ وقد کثر انقطاع أبيها الى التعبد والتأمل فى خلوته بغار 
cle‏ » وبدت آمها ولا شغل لها الا أن ترمقه على البعد » وتهبىء اه 
ما فى طاقتها من GLLT‏ الراحة والهدوء . 

وتتشاغل « زينب » بالمشاركة فى تديير شئون الدار لكى تتح لأمها 
الفراع للتفكير ف الحبيب و اعداد ز od!‏ والسهر علی سلامته » حنی مود 
بر آبو العاص » من سفره فترجع زينب الى ببتها حيث تفضی الى زوجها 
تما تا فرها مت فا کت ی ess‏ لله لك موی نها Big oll‏ 
حالتها من دعه واشراق ؛ ورسا آنشدها عض ما كان نشده ق سفره » 
وهو عنها بعيد : 

رت ا ییا فان بت Lag‏ 
فقلت سقيا لشخص يس كن الحرما 
شت الأمين > bl,‏ الله صاالحة 
وكل بعل سيثنى th‏ علا () 


(۱) طبقات ان سعد : ۲/۸ د والاسينيات 2١25‏ 


5 عند ما کت‎ ) on 2 ك‎ eee ca 1 ۰ cn 
» خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قعى » دامه « هالة بنت خويلد‎ 
: وأ ز مب‎ Ame الطاهرة > زوج‎ doe AS ات‎ 


ols‏ الى جانب ذلك الأصل العرش والعرق الطیت 4 كريم الخصال 
نبيل الشخصية » حتی لقد لقبه قومه بالامین )١(‏ » كنا لقبوا محسد 
الصف الأول من صفوف التجار » وهم بومند سراة مکه وآثریاوها (") 

ولقائل أن قول ان السدة خدحة ساعدت أا العاص على تحقيق 
رشته غا علی اختباره زوحا لز دنب é‏ ولاخر آن ول ان محمدا 
كان بحیث «ؤثر الهاشسيين » لو لم يكن أبو العاص ابن CAT‏ خدیجه » 
وهی من هی فى حياة محند وق قله وق دناه 

ولكن ادا كانت oJ‏ خد بحه قد مهدت السبيل أمام این الر بيع / 
فتد كان له وراء هذا من محده الاي والموروث ما بز که و die‏ / 
وفتح له أى ببت شاء من بيوتات مكة ؛ ويزف اليه أى عروس بختارها 
من زهرات المجتسع القرثى العالى .. 

2625 

بترن غادة تافداصت لیف ددعت( تسد 6 لت ارک 
العطور والأطياب » كسا آرسلت خديحة من بجویون الاسواق القریبه » 
cle‏ للعروس . على حين مضی « أبو العاص » بعد بيته لاس تقبال 
الو افدة ULSI‏ »> وسخو فى هذا السيل سا حه له ثراوه العريض .. 

OTs‏ موعد الزخاف 4 ورددت آرحاء مكة أصداء العرس 6 وتحرت 


= سس تست 


)١(‏ امه الزبيرى : سب فرش ۲۳۱ طظ الدذخائر 


uw. 


(۲) السيرة : ۲۰۶۰/۲ وانظر معها الاصابة لابن حجر : ترجمة أبى العاص 


VW 


وأصغى سلء سمعه اليه وهو يعرب له عن رغبته فى الزواج من « زينب » 
ثم كان جوابه » أنه نعم الصهر الكفء » لكنه مع ذلك يرجو أن هله 
shay‏ نون رز ان ايه اليا UN‏ ادر ور E‏ 
Seas‏ اب لل کهدا فا اک ميا coh acter‏ سرد شواها 

وكان الأب الكريم يعرف شعور ابنته نحو « أبى العاص » ورأبها 
فیه » لکنه » علی ما بعرف من هسذا a‏ لم Lee‏ آن بقطم AMI G‏ 
دونها . وراد بعد كل هذا أن يعفيها من حرج deel sll‏ ؛ فعهد الى آمها 
ی آن تسبقه الها Wh‏ السعید ۸ ثم قام بسمی حتی دنا من غرفتها فوقف 
قردا منها Coe‏ تسمعه ولا تراه / وقال تصوت ofl‏ الحت leds‏ : 

ل بنيتى زینب » ان ابن خالتك أبا العاص بن الربيع ذكر اسسك .. 

ولم بنتظر جوابها جهیرا معلنا » فقد كان يعرف أن حياءها سوف 
بسك WLI‏ عن الرد ء اللهم الا" ان “قافن اس الزواج بالرجل فتتغلب 
على le‏ كيلا نتم الامر على ما تکره . 

وتليث الأب برهة یصعی 6 فلم يسيع سوی خفقات الثلب الطاهر > 
olga‏ الم اله .. واذ Ald‏ عاد الی cue‏ ترلك biy‏ العاص » ts‏ 6 
فصافحه مهنا داعبا مباركا 0 

Sk 2 

وذاع النبآ السعيد فى مكة ؛ فوجست له قلوب شبان ملمعوا فى الظفر 
بالعروس الهاشسة > لكن آحدا منهم لم بسعه أل ads‏ الصهر المختار . 
آقمی ما قالوه بومشد أن بنی العم کانوا آولی زيب من این الخالة > 
ثم آمسکوا فلم يقولوا عن آبی العاص الا خيرا » وهل کانوا بستطیعون 
انا وا 

قرثى صسیم » بلتقى نسبه من جهه الأب مع « محسد بن عبد الله » عناء 
انجد الثالث : عبد مناف gy‏ قصی ؛ فهو و العاص بن الربیم بن عبد 
انعزی بن عبد شمس بن عبدمناف بن قصی © () 


(۱) نسب قرش ۲۲۱ وجمهرة آنستاب العرب : ۷۰ ب pds‏ 


له 


5 ۰ a a 
ام ی ب ت ۳ ب‎ 
jpolal sa legis د‎ U هراق اعفاد 4 له‎ pi eel Ge 
: pa a \ 
2 on هو‎ 
لك فليا ۳ على مها + خا حستكت تلك الله ال فته‎ ae وهكدا‎ 
1 ا‎ oe 
و حدالي ف رتش تا 4 و ما ی أهها ۳ حاسها ار شی‎ 2) os o> السا‎ 


ا ا Pee ee OS os ree‏ بار » ا a4‏ 
هرل ا سق لعل سب هر د 2 گر رصا ردب تصعفر زر لو 


ألعاص a‏ لین يل » و اد مسا كانت A>‏ حه ال تقر صسه على 


و ر حجد بحه ) حل ع د | oe‏ الصاهه جا .ی eee‏ اش و :۶ 
١ esti ۱‏ 5 
و حر حب م تخر لها a ial‏ القده ‏ التى بدت للقوه فى Lge‏ أشبه 
ere: ¢‏ ۲ 

Glo ا‎ ane | ۵ ۳ ار الي 9 |= اسان‎ ol! tig کے اا‎ LO PARES 
ee 3 
1 1 at ۱ 3 
السعداء‎ ake اا‎ eee eo ی‎ Asa) | دا نه‎ 

كلمن Sad)‏ ارام ی اناف eee‏ اه اللو ی 
t 3‏ 6 . 
كيكشت د تاه ا و و فلت SI‏ اللا للحت الى ope‏ ء 
و تیا ۶ هیا ند Mes‏ ا bap te‏ الزوجيه . من كال النبع el‏ 
WG ss 3 ۰ i‏ 3 
الا ك الدى شاء له حه ال للها منه أعو اما دو ات هد او سل 


وقد آحسن (( sit ) Aves‏ ( أبى العاص (C‏ كا ls altel‏ أن قعل 4 


W 


تستد وتطول حتى تبلغ الرحلة منها أشهرا ذوات عدد ء نکنه كان أبد! يرنو 
الى « آم القری » علی البعد » خافق القلب مستثار الحنین » Ai‏ 
طيف من تلك الصسهة الرققفه الودیعه 4 التی ei)‏ وحهها باتسامه 
حلوة » وتفيض ماامحها تعدو یه آسرة ساحرة . 

وم سين مط ی ی لصي بر الو بان 
خطبتها » لكنه كدلك كان يعرف فرصته وبطتن الى مواتاة حظه » فليس 
فر صه التلطف ق کست ود 2 رب ( والوسلله ا الظفر باعحابها 
و تقدی ها . 

وأبت عليه ثقته فى نفسه أن بدخل مع منافسیه فى معركة مکشوفة ؛ 
دل امن ov‏ يودع سر ۵ العالى ay‏ خالنه الرءود ¢ وانصرف مطا 3 
الى تدعيم مركزه وبناء مجده ؛ ليكون ازينب نعم القرين . 
آو آن بطرق بات كلها الیکر ق عنف se‏ فهی علی lee‏ واتزانها ماتزال 
الصبية الخجول ؛ وآی تسرع فى الکشف لها عن حبه قد يخدش حیاء‌ها 
العذرئق تلمع براءة صباها » وهو ما كان ان الحا له a gy ee‏ . 

وقد کلفه هذا الموقف حهدا عبر قلىل 4 وفرض عليه ودا تتا من 
eae ee SG ae 4 Sle edly OL‏ 5 
ف اله vs‏ له 3 غير حدر ao Yo‏ 4 و قد ob‏ لها من مخادل 
رجولته التى أنضحتها التحربة ab Jy‏ » ما جعلها تعتز به آخا » ولا 
GF‏ فتيان قريش من بوزن به قوة شخصية وسعة خبرة ؛ Cle‏ وزنوا 
۵ اضاله نيعا ۸ -فررما Nie‏ تالت 

وقد abel‏ « أبو العاص » أن بحعل ست « محمد » قلته بعد الکعبه 
كلما ST‏ من سفر » فکانت « زینب » ترتاح الى محضره ء وبطیب لیا 


an ۶ al 0‏ 1 
سل ما 3 Gr i>‏ ( ای لعا ص 52 ال )) احد رجا که امعدودين 
ت فا dels . Nia‏ ا له و صسه ای لسه اد ۽ اد كانت خالته 

ا بت £ 
» الدة خدبحه » له من له EN‏ ا له Mase‏ أن رخ نشت 
a‏ سا ۰ 5 


۷ مجك ( كنا “J‏ اد ۳ ene‏ ف اك حاب | salle Wiad‏ الاد » مأ 
Sos ~‏ 5 ~ 3 2 ك ~“ سا 


حدانتها SUI‏ . فراح Lee‏ وهی ترقی براعا ق مدارج الو 
‘om ee ۰‏ 


oe oat ۷ sen tes 
نع د و الهاء‎ | sl و ىشح للحا‎ 
: 


a ES‏ ی با ای 
2 5 . 


هد الضبه ا cay‏ 0 ۳ جاوزت ale‏ ای و آحهد توا 


OY‏ انيت مشاق LI‏ و الو ضع Press|‏ 33 اک 3 العتّد ool‏ من 
۰ 9 


Ker 


Phe i PEDE a a 3 Vy carck 1 ۳۳ 
ges eI a ال نو‎ SA هودن اه على 9 کی‎ tee ها :كا‎ ee 
a a 3 ~ 


pease. les) oy Cats 
۰ = ۶ | 1 ۳ 
فد خد سهاء مر اها‎ od اماق العاف ات ها سا سيمت ها‎ OS 


a 
و کر ات الحساد که أحانا 2< الا ماد ست خالته > و بخاصه‎ 
الساعين الها من الحجیج‎ cl sh فى امواسم الکیری حين تزدحم مکه‎ 
dalle oe EN والحاق نا کشت برضي تاره اه الي‎ 


S has 5 0 5 5 5 : :‏ 00 
الحنوب ؛ فى الصيف وال ۶ 2 تسه عن at‏ القری » فترات خد 


هات بنات النبی 


“VS 


: حا و حنانا‎ ieee كاه 4 1 وهى‎ 5 ۰۰ ree 

iS 2 a 0 ۰ 1 ۳‏ 
جد دا BPN‏ لعن ل LO a! sah‏ دگرت یا آد کلئوم . 
وقالت كه 8 


ت 


E E و هی‎ O oe 

ب ها ارات با مره ادا vets‏ تست adie. A‏ 
وف لگ 

فردت « رقه « فى we‏ انقعای 

ae Ue‏ لش دا با ای سای زر 

pray Se, esas UY hk al و ساره‎ Loi bes pnb E 
se Shee الى دلت‎ eel ها‎ 
وله تدر « فاضه » وهی تلتی هدد العا‎ 


\ 
اش 


i 
1 
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لی هنا بنتهی الفحسل ,الاوك می حیاة الشقیفات eA)‏ ۸ باتتاء 
E‏ ی شش Nes arts ol‏ ار ترا كن Sse‏ 
منین قد واجیت دتاها الحديدة واستقلت بحاتها الخاصه ؛ فلتصاوب 
أن تتبع کم اضتضیا ن دلت SU spall‏ يد ایا Spee‏ 
as‏ نا ال ناه . 


Les} ۳‏ فى Clie!‏ بھی کالدی کان VJ.‏ تشتهما ان ق هدا حرف 
وسعادتها .. 

لکن فاطبه تصر علی a lel,‏ الزواج . وقد يبدو لاد كلثوه 
لأختبها 

س من Soe‏ لعل ضحه العرس انما فد ۳ شعل العروس عن 
التفكير فى قسوة التحربه الحديدة التى تواحهها الاتقا من مهد 
حداثتها ومرتم صباها .. 

و اد تحس من آختها « فاضه » وادر الافتناع 4 gtd‏ مزهوءة برأيها 6 
فتلفت نظر آختیها الى ما بدا على آمیسا بعد فراق زيلب من شجو 
تحاول | lets 4 Bens‏ مني بو ادر و اشبه به داله عليه ۲ 

Vs‏ ماين مد تماقف سر ره باسم « زاش » م ت 
oe‏ فتستدرك بصوت رقق حالم : وسی !.. لقد نست أن زیب 
oJ‏ تعد هنا ! | 

2 فاضشه ي ۳ : 

سب هو ما (Noo‏ 

آما رقیه فتجيب : 

ب انك تالغين با أه كلثوه ۽ فالواقع ال اما eee‏ المح ن Seo‏ 
اسم زينب ؛ وليس فى سبق لسانها بهذا الاسم ما يستغرب ؛ وانا هو 
حکم الا لف وسلطان المادة . ۱ 


ولى. « 2h‏ له تستط د فا ali‏ دفاعا ع. وحهة نظ ها : 
ee 2 ~ 5‏ ر 


a a 


De‏ الخلوة و سل الى الوحدة E‏ الى اا al S td! s‏ ماسدو 


مه رد als‏ ۲ 


۳ ع أن عسل شون ا لور شحو a‏ الحم وه ۳ حنانه 


a EES‏ حر AS neat oS‏ رحه على 5 as‏ مها تلت اله 
pul‏ نانها للستتیل الرجو Gal‏ م وما ی مکه من ندانیهن 


se‏ اذا ات 9D)‏ رنف 1 عن الطوق ؛ ادرت اقا م تیا 
فلى. La‏ ق العت» الک + ولخذتها ,مسکره Gop‏ الحك ونات 
نيا Le‏ شغل لداتها وآتراها من عبت الطفولة ولهوها + Ces SCSI‏ 
all es‏ ين 1 ا # اما یره وو ديعن یو ها فلكي نوا ا 
op ST ee ei‏ با مت ما ابو 
وجاوزت الخسین من عرها . 

وقرت هدا 4 ما قن زش وفاطبه 4 LS‏ آوجد تقارت لسن 
آلفه بين ر a‏ 4 فکانتا رفيقتين متلازمتين ؛ eee‏ 
الملعب المشترك والفراش الواحد ؛ والطباع المتشابهة » والسست المساثل 


pyle‏ حساه الشييات هكدا رخه ak‏ حتی تزوحت گراهن 

لبي wee‏ اف ae‏ با لو حشه LI‏ 4 ولشن لالی 

الغرح ak‏ كيدان مات الا Dig ol‏ الرواج ؛ 

وقد | هه أن بدر ک. كنه هذا الو ضع الدی لس ع الفتأة من ادان 
ae 3 5 Carer‏ 

! تما وحیدة 37 رجل قد يكون غريبا أو شبه غریب‎ 9 =. Eta 


وكانت صغراهن « فاطة » بحكم طفولتها : أجهلهن لحکسه الر ce‏ 
ae‏ سخطا عله ele fla:‏ قط OF‏ سعدوا غنيا Lely‏ الصعیرة 

ee E‏ وا EE‏ لايع ال تیا کی هان 

9 اه ان تا mn‏ 0 بالفرح العلن ؛ وتحتقل به فى amg‏ 


a 4h E =‏ لمق ۲ 7 Foal‏ 
وسخاء ؛ و کال bel‏ بها Ol‏ تست برش 4 ]۱ و ۷ خلتو دغها 40S‏ 6 


الشقيقات الأربع 


أصيلة ما يعرف العرب أعز منها ولا أنقى » واستقبلهن البيت الكربم 
استقبالا لم تظفر te‏ لذاون: AB‏ کن bot‏ زواج ane‏ قام علی 
الحب المتبادل والودة الخالصة » بری فيهن الأب صورة لطيفة من زوحته 
الحبيبة التی آنسته بحنانها الغامر کل ما ذاق فى طفولته من يتم » وکانت 
LE es Voge‏ ی مان ie‏ 

وتحد فيهن الأم » فلذات حية من رجلها العزيز الذى بهرها منذ عرفته 
بحلال طلعته » وأسرها شل شخصيته » وفتنها بحسل خصاله » فتفتم 
له قلبها المعلق » وآقبلت على الحياة من جديد . 1 

وكانت طفولتهن سعيدة dec‏ » لم ترهق بشطف العيش > ولا bot‏ 
ا 

ودرجت geile‏ الأولى على ما نعرف من تقاليد البيوت القرشية 
Oa all‏ كسيف يونت ؤاحدة Mec GON en‏ اس ees‏ 
عن حر مكة الخانق وقيظها المنهك » حتى اذا ا بم الا عدن 
الى ا کانت لهن خبر dy‏ ؛ وقد نفضت بدیما منذ 
تزوجت « محسدا » من کل ما كان شعلها من شئون التحارة » وترکت 
للزوج الأمين الاشراف على استشار ثروتها الواسعة » وأقبلت هی بکل 
طاقتها ترعى دنياها الجديدة » غير ملقيه بالا الى ما وراء جدران بيتها 
ا 

وآکستها تحر Lo‏ السابقة فى الأمومة » خيرة بحضانة الصغار ودراية 
بترييتهم » فأسرعت فتياتهما الى النمو بفضل ما تهباً od‏ من رعاية 
Uk‏ »وفع صباهن كبا تفت الزهر ف الثبت الطیب . واذا كانت 
cit‏ الاسرة فد آناحت لها استخدام من تشاء من الخدم والغلمان > 


حب النبى لبناته 


آن لنا آن نستاتف Sete!‏ عن She‏ محسد Solo‏ کنتب لهن آن 
بعشن دون اخوتهن من البنين » وآن يتزوجن جسیعا فى حياة آبيهن 
العظيم ؛ كسا كتب عليه أن شكل ثلاثا منهن » ولا سقى له غير الزهراء . 

ولا Ls‏ آحدا مین عاصروا مدا وحاربوه نيا رسولا » قد جحد 
خخ ضيف AY‏ شولا له فدات OD‏ دوي لسر gett‏ 
نیآبون آن بصدقوا آنه آحب بيات ذلك العب الفامر الذی shy‏ لیم 
شاذا »وقد رکزوا ale‏ بوجه خاص على LY‏ الستفيضة بحب 
a‏ لقان ١‏ وچ مت tes‏ مق مسا تاش SA gy‏ 
نیا آنباء اختترعت بعد عهد الرسول بزمن ء عندما ظهرت فكرة التشیم ! 

ولا تتعصل OSI‏ الرد le‏ ذلك الزعم الب‌اطل » وانسا حسسبنا 
بت eae‏ بيع أن os‏ عن نذكر حب محمدا لمناته الأربع » آثر میت 
انثلاث الکرسات اللواتی دخلن ale‏ قبل تن غدو LT‏ : آمه « امه 
شت وهب » وقد ظل ما عاش lbs le Sh‏ لفقدها » و « فاطسه نت 
أسد یه ن هاشم » زوجه عسه آبی طالب التی كا: نت له من بعد آمه آما »والتی 
سشیع رسول الله يقول انه لم بجد أبر به منها بعد أبى طالب () > 
و « خديجة بنت خويلد » زوجته الحبيبة التى آنسته مرارة شه 
Siete ag‏ ها جام تاه وان 

سحانه Cale‏ حکته » لكآنا أراد أن بروض الرحل الدی سوف 
فیط بت نيبا + على اجا ل a Vl a yi‏ والعبر LS 4 Ligde‏ عدة 
ae‏ ا SZ)‏ هید البه: ا »-ولسکی: شا ele‏ 
See‏ بالدات ؛ وعده الاستتصار الولد » و كزان Gol‏ لبنات أربع 
قدوة صالحة wand‏ برسالته التى أعزت الأنوثه » وقررت لها من 
الحقوق مالا تزال نساء من العصر الحدت 6 هاا ق سبیل مثله ۲ 


.f 0 5 2 ۳‏ 5 / با 
)١(‏ ایو الفر ح الا سسفهانی : مقادل الطالبيين 5 وراج تر حمتها 2 اوعدا ده 1 
رقم ۱ tL‏ » وسها وولد ای طالب منها : ی eS)‏ فرش ) oe‏ ۲۰ ذخانر 
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بعد الهحرة » من الزهراء ا ناته وأحبهن ‘a ad‏ : 

ها اش اه ار ای یک بت مه میسن تایب 
الطائی » خرجت به صبا لتزیره آهلها فى طییء OL.‏ خيل من بنى 
ال cp‏ حسر اعود سوق حساشه ¢ وائتراه حکیه بن حزاه ب. 


3 
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خو لد لعسته السدة خدبحه ا وهه زوحها قبل المع ف كا ae‏ 
وتبناه » وأذاع فى الملا من قرش أنه اننه وارثا ومورو ما تیان ر دعي 
ز دد لن محمد و حتی حاء 1 الاسازه ( آدعو هم lt‏ (( فد عی زد" 

ols ee‏ زوحها الا A‏ واحدا 
peers‏ ال عيش مع أمه فى ‘le,‏ زوحها eae‏ الامين 
ab oS © gee‏ ) رسا رسو له صلعم oe as‏ بت 
خویلد » (') 

وعن (( هد ) روت “Ago‏ “امود ال الحس oe‏ 

وقد ظل محسد _ صلی chet ET‏ ام 
Sy!‏ :وتن الوسله اله : حتی اذا وهسه الله علی الك علدما . 
ر ابراهيم » غير شانية عشر شهرا ثم قبضه اليه . فحزن الأب SLA‏ 
aes‏ ان الحزن ول ali‏ ؛ ولا ملك دموعه غ وان كل علی الحزد 
ele Ll‏ اه الدق شاء لحکه ساشه لا كوان لخد اي تلت 
اه اوه Gb,‏ ون دك ونان ریش له فاذون الف فى 
مشارق الارض ومغاریها . 


(۱ ابن حجر 2 الاصانه ae‏ وال oe‏ ۳/۱ 
۵ الاستيماب : 1244/6 ٠‏ وقد كان عند فصيحا بليفا . شهد احدا » وقيل 


(TY)‏ وأبود أبنو عالة هد سن زرارة ھن so‏ عمرو بن تمم بن هر م۰ راحم تر جمة 
عند بن هند من السيدة خدبحة 6 قى ( الاصابة ) رقم ٩.۰۰۷‏ - وانظر حم 5 


اتات AAS reget‏ د 


3 
0۸ 


أده وذهب مدهب 4 وقد حت مد ددعو نه و 4 a‏ نی 
يم ls as‏ متا OE le iM‏ او فى pe et‏ من لكين تاف 
النواء ؛ ونذكر هنا ما مر بنا من خر قياه قريش فى وجه « عبد المطلب 
: ۳ رب itt‏ ۱ 
فهل تراهم بترکون حفيد عبد المطلب يظمر نبيا ورسولا من 
a eld‏ 

ان eee SU Steal eis:‏ امیس Ofek Dy‏ 
رسن خالا عحب ار gill ob‏ د تعللول بانقغضاء pea‏ محسد سو ره 
وقول قائلهم مهونا عليهم الامر : 

« دعوه LEG‏ هو اشن !.. » 

aA EAR Ea 1‏ 
وناصر رسوله . ومخلد دعوته : دون dole‏ الى ی صلب ارسيو 
بر ls‏ و نص ۳ من ob! 6 Jk , ode‏ لا و راثه 5 وهو صلى الله 
عليه وسلم قد بعث be alee‏ دب 

eK 

لي aL‏ مع هذا كله . ان محسدا تجرد من حبالبنين ؛ فسا كانت 
ف Aiea‏ الفاعلية Saal moot gly‏ برد کانت فطر Sigel al‏ 
oo ~~ ۰ Nee ae ae” 5‏ 


wees oh‏ فیها i‏ الشاعر الانسانية وتتزع منها pba Spe‏ بیا 


ابن هاشم » حين هم بحفر بثر زمزه . كيلا يسنآثر دونهم بهدا الشرف > 


حفظط النوع وعسرال اون oe‏ 
Sola (( Hb us! a‏ قرش قد أصاتها ارمه شديده وابو طالب دو 


4 


: عند اال‎ ete دال الا‎ le 

« ان أخاك Li‏ طالب كتين العبال اوفك أصاب pb‏ ما تری من هده 
e454!‏ فانطلق بنا اليه فلنخقف عنه من le‏ : آخذ من نسه رجلا 
واحد SST‏ رخا اما Cae‏ 


ووستّع محسد لابن عبه «على» مكانا فى ته ؛ وق قلبه » ثم زوجه 4 


2۷ 


الأبتر هو شائئك المسى فى GA‏ والاخرة ؛ وان ذ"کر ذكر باللعن » ..)١(‏ 

ولم بدار Abe‏ ذلك الشانیء » Ze ay‏ محمدا » آن Sd‏ این عد انه 
سوف سقی حا خالدا ما ate‏ الله فى الأرض 

لقد كان أقصى ما نتصوره هو والمشركون من قريش ؛ أن بستاثر 
حفيد عبد المطلب الهاشسى دو نهم بالزعامة فى مكة » ورسا امتد سلطانه 
الى القبائل القرية المجاورة فيبقى له الأمر Seb‏ ؛ ثم pais‏ ذكره 
سو نه 6 ۳1 أن سند سلطانه من أقصى اا الى أقصى ا مغرب 4 و بجند. 
ذكره على مر العصور والاباد ge‏ لل هنا 5 يكونوا صو رو له وقد 
عاشوا حتى ذلك الحين محصورين فى جزيرتيم لا یکادون بخرجون عنها 
A!‏ > ۹ 03 ۱ 
اد راحلا او متاجرين : 

وما كانت قرشیه « محسد » المتععة الخالصة » لتهوةن عله انتقان 
استلطان: الب قان الا فة علی الشرف ين سوت قرش ely:‏ على 
آشدها .. 

حدثوا أن الاخنس بن شريق الثقفى آتی أبا الحکم بن هشاه بن 
المغيرة فسالة 9 ا Li‏ الحكي ¢ Les bi, le‏ تفت من Sikes‏ فا حاب : 

» مادا میق Legs ser VS‏ نحن و و عند مناف ee)‏ : آططعیو | 
تألعننا » وحيلوا فحتلنا ‏ بعتي الدیات نب واغطوا Lec‏ .> حتی اذا 
تحاذینا علی الرکب و کا کفرسی رهان قالوا : منا نبی ob‏ الوحی من 
تفاب کف ره Je‏ هه واه Vals:‏ وه زا 
نصدقه ( 00 1 

3 ۰ 5 ۱ ace ae 0 8 ۳ ۰ ِ 

على ol‏ النزاع بين بنى عبد مناف آنفسهم لم يكن الا شبيها lag‏ او 
eM ess SIN es ed es Ch‏ الف الهتشی وات OSES by geil‏ 
ما استرده أنواهنا )3 عند شسس وهاشم : tel‏ عند مناف » من مسراث 

: E : 

re »‏ الدار » کی للحقه ash‏ « عبد مناف » الذی GS‏ زمان 


(۱) الکشاف > ا 
(۲) السيرة : ۳۳۸۹/۰ 


۳ € د \ اتف د » =e)‏ اسحاق (( ate tb‏ شد ده ل اساد س عن 
هوتهسا فى الجاهليه ٠‏ على حين روی غبره أن Ul‏ ولد فى الحاهلیة 


dls Soe. اند خولد ومات ق الاسلاه‎ we Li, s ق الاباده‎ obey 
اد ان الد ده :و جد‎ cee مكنيهي “رز ال کی که الموراء‎ 
۰ 3 or 3 5 


~ wr ote ww 


العشرد Gell‏ الى ااساره 


J 
% \! ۰ ! 1 e ۱ Ss. ES ro : 
۱ RE oe سه‎ E اه جاه لا ال لسست داش دو دد هد ا و و‎ 
ست س سد‎ ow ws wo rs ص أ‎ 
| 5 ج ا 2 نزن‎ 
ليم العا ۹ لكر‎ ee 
| ET a fe Tes eee ee 
ع«(‎ roy am CAS LS هت ت کا ج ت‎ 2 a تفت‎ = U 7 


A a FS ges‏ ارم 


Par ۱ 2 5 9 x 5 t ۱ 5‏ 2 
الو noe‏ ال المكة الى نلعت شلد نیا عا و سای سورد 


أحد ا مكة الد ی. ساروا # ey‏ صا لتب تیالو نه ال در د rue “ol‏ 


ولاك اناه Shae.‏ انا کم SBS:‏ ال عرق 
قال لقومه : دغوة ۶ فاننا هو رحل Si‏ لا غقب له ؛ لو مات a bay‏ 
ر 5 ی ا .ك ۰ ۲۵ 


و واسترحتم من آمر > (( wae‏ الله 6 ذلك سورد الکو ثر )*( 


ses ى ( ال‎ ama 


O مو‎ 


ا 5 ا 3 8 ۱ ۰ , ای 
ی (( 6 eet‏ | 4 الكوثر ۱ ان Ee‏ | بعضات هو 


3 ۰ oo ۰1 4 Ae t a 3 0 STE 
الا تر دا کل من يولك من امون م الشيامه ا‎ 
I) Sisal AS, Sls) وعلى‎ + piel وأعقابك . وذكرك مر خو ع على‎ 


تقر الله یت دک EC CTE‏ 


)١(‏ راجع آقوال 


~ we 


Vig ۲۱۳: 5 


5 


عبد الله » الذى لقب بالطاهر والطيب لمولده فى الاسلام على ما نقل عن 
« الزس » ابن أخى السيدة خديحة . 

وی ( الاصابة ) فى ترجمة السيدة خديحة آم المؤمنين : )١(‏ 

Wa فولدت له القاسم وعبد الله » وهو الطيب والطاهر + سسى‎ y 
oe ولدته فى الاسلام‎ ls 

« فولد رسول الله »> صلى الله عليه وسلم : القاسم وهو أكبر ولده ء 
ثم زينب » ثم عبد الله » ثم آم كلثوم » ثم PEALE‏ رقية » 

وق ( جمهرة أنساب العرب ) (') : « ولم يعقب عليه السلام ذكرا 
الشى علیه السلام .. وکان لرسول الله صلی dil‏ علیه وسلم من الوند 
سوی ابراهيم : القاسم » و آخر اختلف فى اسبه فقيل : الطاهر » وفیل 
الطيب »© وقیل عبد الله .. ماتوا صفارا هذا . وکان له ae‏ السااه من 
اثینات : زیش آگیرهن ¢ وتالتها ,48 » وتالیتها ab‏ . وتالتها oT‏ 
كلثوم . آم جسم ولده — حاشا ابراهيم ب خديحة آه امو مان « . 

وليس التوفيق بين هذه الروايات بمتعدر » فيما بختص بعدد أبناء 
محمد » فقد بقال إن اللقب التبس بالاسم » وجعل الطيب والطاهر ولدين 
مع القاسم فهم ثلاثة » أو مع القاسم وعد الله فهم 9 > وما الطيب 
والطاهر ‏ على الأرجح ‏ سوی لقبين لعبد الله » وبدلك يكون للنبى 
من خديحة ولدان اثنان » وهدا هو المشهور عند جسهور المسلسين ؛ وهو 
ما ینکن ترجیحه بعد مقابلةً کل تلك الرویات . 

36 3 26 
أما فيما نتصل بوقت ولادتهما ووفاتهما » فالتوفيق فيهسا GA‏ 


ped ط‎ 5١ : للمصعب الزبری‎ )۲( 5١/8 : الاصابة‎ )١( 
ط الذخاثر‎ ١5 : لابن حزم‎ ay) 


of 


فضة « )( 

(CVs Seti) weet 

6 وهاجرن‎ DML جا لدت له ار بع ينات کلهن أدركن‎ gees le 
۱ . كلثوم‎ Anas 

« واخ آنها ولدن له eT‏ 4 ت ۱7| 

الله عليه وسلم . هذا مسا لا خلاف فيه بين آهل العلم . وقال معسر عن 

ات ذف Big,‏ العلقاء ابا و لدت eee‏ 


Obs‏ عضیم : ما Liege‏ ولدت له الا القاسم ؛ وولدت له ب أنه 


3 
7 


فقا !1 Bian So‏ و 


A 


Cz 


والطاهر 4 وقال قتادة : ولدت له خد بحه غلامين واريعم pea) ok‏ 


و به کان E‏ ا الله مات صعيرا » 


این فی sl‏ فلو كان Mm CS‏ 
ی ی a.‏ وبا عته:. ».ها ات : لو ei‏ دلت 
لهوتن على . فقال النبى : ان شنت أسسعتك صوته فی tall‏ فأجابت 
یل a‏ ۱ 


وو هذه ale JI‏ 85 ون الغا سه مات رضعا ۴ الاسلاه کاخضه 


و هی للأبوين ‏ کی تم سعادتهنا ب مطلت واحد : أن هیا ai‏ 
مو لو دا د 4 عد أن a‏ * عليهسا باناث أربع ۱ 

aS‏ كان سوه dip. Sigs‏ موه 
ناطمة ؛ سن الخسین ‏ لکنها مع ذاك لم تكن قد بلغت مرحله اليأس من 
الولد رغم السن العاليه > ولا آخلفتها عادتها الوذنه سادحتیا boll‏ > 

9 : = 1 

ومء < حك ی WV‏ با لع jg A ES‏ 
ومن 0 لم شطع لزوجاد رجاء فى 35 


\ 
at, 


» عرد الله ع«( ی الفرحه سو لدد حاں ضن أن أي" رحاء . 

لکن al‏ لم pad Le‏ آن hes Lee‏ , بل ما لبث آن استرد 
الودبعتين الغاليتين » أحدهما بعد الاخر . 

Vea a‏ و بر i‏ تا , ام < ن ات الت 5ا 

۳ - 3 ge كالما‎ Pg ae Clee! 
د الأمر مع ما له من آهسه قصوى فى حياة‎ ae 
وعلى قرب عهد ابنى محسد ؛‎ : OLY الأسرة المحمدية والتاريخ‎ 
و خد بحه 6 وهل کانا ائئن » آو کانو ا ثلاثة 4 أو أربعة ؟‎ 

فالدی ۴ السيرة ( )‘( قول اسحاق : )م ۳۹ شه : القاسم 4 
ثم الطیب » ثم الطاهر ... فأما القاسم والطیب والطاهر فهل‌کوا فى 
الحاهلبه » وأما ناته فكلمن أدركن الاسلاه opel‏ وهاجرن معه .. ( 

وف ( تاريخ الطبری ) ما Cogan ٠ as‏ ب خد ات" ل تون al)‏ 
شانية : القاسم والطيب والطاهر وعبد الله ؛ وزينب ورقية وآه کشوه 


(4۱ السيرة ۲۰۲/۱ 


o 


وآقل « محرت علی زوحته igs‏ سلامه الوضع ؛ ثم تلقى طفلته 
Gal fi‏ نارك مولدها ق ذلك البوه الاغر و كا نا a Bgl,‏ الاتفاق 6 
ag‏ ا الاق للشو Nace es EE‏ 
عن أبوته لاناث أربع !.. 

وتطلع الى السساء شاكرا حامدا ؛ راضيا سا بآتيه من عند الله , 
مستثار الرحبة والحنان علی EU‏ الخلوقات اللطفه البرشه : تلقاها 
التوم کارهین » وما ele‏ الى Lisa‏ مختارة » ولا هی بسولة عن 
ler cals‏ 

ثم رنا الى زوجته فى عطف وتآثر » بريد أن يبث فى نفسها الطمآنينة 
والرضى > وأن Oe‏ عليها آمرا لايد لها ولا لأحد فيه » وانما تلك ارادة 
الله ) سبحانه > لا راد لأمره » ولا معقب على ارادته . 

لک « خدیجه » لم تكن فى حاجه الى مواساة ء فانها ما كادت تسلأ 
Lee‏ من وليدتها الرابعة » حتی تفتح لها قلبها » وقد رأت فيها صورة 
من teal‏ ! (() . 

فأدركت أن الله سبحانه Le‏ هذه الوليدة بعنابة منه > حين برأها على 
ثال « محد » المزیز | فکان شبهسا به ۸ کافیا وحده OY‏ سد دن 
حفوة الاستقبال ؛ ویفجر لها أسخى al‏ الحب والاعزاز > فى قلب هده 
الأه التى اكتفت من دنباها حسعا Ob‏ تكون زوجه محمد » وأرضاها كل 
للحي ا ام ی سيره ناك الس ار يي اه و 
من الرحال » وآوصدت قلها على اس .. 


(۷۱ أنظر سنن أبى داود . کتاب ۰: الباب ۱:۲ ومسند آحمد بن حتبل : ۱۷/۲ ۰ ۱۹۷ 


ه١‎ 


by‏ معشر فرش > اجعلوا بينكم فسا تختلفون شه 4 آوب من بدخل 
a‏ و 

فقلوا » وتعلقت عیونهم جميعا oa 9 5 Ub‏ 
TT‏ شاب » تام e‏ ن الخطا من عر EG‏ 


Ee e ا‎ 

وأقبلوا عليه فحدثوه بما اشتجر بينهم من خلاف ؛ فطلب وبا ثم تناول 
الحجر فوضعه بيده الكريمة فى الثوب وقال 

« لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب : ثم ارفعوه جسيعا » .. 

ففعلوا » حتی اذا gab‏ | به مکانه 6 وضعه محسد بيده ودعم بنأءه .. 

وکانت سنه dey‏ » حمسا وثلاتين سنه » علی ماروی cpl‏ اسحاق (CS)‏ 

26 3K جرد‎ 

وآب « محمد » الى بيته »> حيث ترك زوحته فى الغداة على وشك 
اوضع وسعی الی الکعبه داعبا فکان آول ما انتشلة عند عودته 6 
شری مولد اننته الرابعة « 4b‏ » 

واقترنت هذه البشرى » ببشرى نحاة قریش على بد الأمين ؛ مسا كان 
تهددها من حرب ودمار . 

ورددت محافل مکه قول الشاعر الترشی (Ys‏ 
تشاجرت الاحیاء فى فصل خطة جرت ينهم باللحس من بعد آسعد 
be tein‏ سا وه ۳ ot ea‏ ارا 
فلا رآینا الامر قد جد جده ولم سبق غير سل الیند 
رضینا وقلنا : العدل" آول" هال یجیء من البطحاء من غير موعد 
GL le‏ مدا امین محسد فلا رضنا CYL‏ مح 


۱/۲ Swell مس ومثله فى تار‎ ae : السيرة‎ oN) 
4/۱ > هو هبيرة بن ابى وهب الضزومی .راجع اة‎ !۲( 


ا لكي | 
وكانت الكعية قد أضرت ها شرارة طارت من محسرة احدى النسوة > 
ob‏ 23 سخا ها وآوهت بنيانها » ثم انحدر سيل Blo‏ من الرده الدق 
اقلىن كه فتصدعت الحدران التأثرة شعل الحريق 6 ووقفت قرش 
أمام حرمها الأقدس مکتوفة الیدین » لا تدری ماذا تفعل لتحتفظ بالبیت 
ا اا ل Les ee‏ و صوق عند .4 / 
وا قريشا » بحکم جوارها للحره » منزله لا ندانیها بش 9 
سو oe lal‏ 

وشاع اذ ذاك أن البحر رمى بسفينة رومية جنحت الى جدة »> فسعى 
الها رجال من قرش ؛ وعادوا بأخشاب السفته ء و برخل قطی مصری 
نحار بناء )*( 

a oe‏ ناءها 
الأول » حتى قاه » الوليد بن المغيرة المحزومى 4 فا خد J gall‏ 

cae :‏ ۳ 3 
١‏ را يال رد al‏ اول ار 
wes‏ ابرلا E‏ دق تام yas alae‏ 
وأصبح « الولید » bole‏ على عمله لم دسنسه شر ؛ فهده و هدد الناس معه 
وتنافست ت القبائل فى جمع الحجارة لبناء .4 Ales.‏ « محند » 
مع 3 ۳ ادا 

et التساكلين‎ A ال ون دل‎ is اله‎ gs 
یل رو ال‎ aes aN سا بل ريشن فق‎ eee lee 
تستآثر شرف رفعه الى موضعه . واشتدت الخصومة حتى آندرت بحرب؛‎ 
so لخطر تزداد ؛‎ | joa و كيك فرش علی ذلك اردع ا ای نا‎ 
وهو بومند أسنة فريش‎  » قاه فيهم « أبو أمية بن المغيرة المخزومى‎ 


كلها فقال 


eee 


(۱۱ السيرة 2/1 


tA 

Voge jj abl Ot get ا‎ aba تللت.‎ bls قر فل هر‎ 
eS leas اخ "و‎ 

وهل ود Law‏ لو آن sat gil‏ کانت ولدا ؟ 

ربسا »> فسا من شیء کهدا بستعرب من زوجين مثلهسا ۸ فى فطرتهما 
السوية ؛ وتآثرها الوروث با جبلت عليه Le‏ من حب البنين . لكن 
ذلك الخاطر لم يكن بالذى يعكر Lele‏ صفو الفرحة بسلامة الوضع »> 
أو شوب حرارة ترحيبهسا سولد طفلتهما الأولى بشائية من فتور . 
وتشبثت الأه بوليدتها أياما قبل أن تدفع بها الى المرضع المختارة » على 
GSH!‏ من عادة آشراف مكة.. 

وشغلا بالحديث عنها طوال فترة رضاعتها : حتى عادت bpp 4c)‏ 
غعلة dl‏ / اضفت.علی الست: مر جر الاشراق وال .. 


ولم يطل بها المقاه فى البیت ؛ حتی استقبل أختها « رقية » )( 
فاتصل ها LY‏ ق cls‏ الاسرة ء واعتدها She Yl‏ الکرسان شری pm‏ 
ورك 

ثم جاءت من بعدهما « آه كلثوه » وكان الظن أن ges‏ الأبوان 
ales‏ آ نی AG a‏ و هواک معا ysl‏ ل رةه 
هذا لله وحده ؛ وما كانا ليجحدا نعسته عليهسا ؛ ومن ثم أقبلا على طفلتهما 
انثالثة » شاكرين لله ما أعطى . مامعين مع هذا فى مزيد من كرمه . 

وأقبل العاد العاشر من زواج محسد وخدبحة 6 وها ستعدان 
GLY‏ الشبرة del‏ للزوجبة الار کة .. 

وصادف مولدها > bok‏ حللا فى تاريخ الأب 6 وتاریخ مكة الدنی 
أجمع .. 


ayer الاخباريون وكتاب السيرة . والنسابون . على ترتيب ولادة أبناء محمد‎ Ge لم‎ )١( 
وما هنا لبس الا ما اطمأننت اليه بعد مقابلة المرويات فى مختلف المصادر الاصيلة » على‎ 
:»1١8548/5< ونکتفی هنا بالاشارة الى ما جاء فى الاستيعاب‎ ٠ ما سوف نبين فى الفصل التالى‎ 
٠ زعم الزبير وعمه مصعب ان رقية كانت أصغر بنات رسول الله صل الله عليه وسلم‎ « 
وقال غيرهم : أكبر بناته زيلب ثم ركية ۱ ص‎ ٠ واياه صحح الجرجانى النسابة‎ 

5 وانظر ص 2۹ ومابعدها 5 


؟ - بئات النبی 


واستمرآت اع الحسل و استخفت ثقله » فظلت طوال شسپهوره 
التسعة 6. تعیبد دناها لاستنتان الو لد + :وتان له الرضم jee‏ أن 
E‏ 1 

حتى اذا OT‏ آوان الوضم . واجهت التجربة ‏ التى تعرف شدتها 
وقسوة آلامها _ فق شحاعه فدة واحتمال mE‏ 
فى محرابه » ينتظر اللحظة الحاسسة بلهفة مشوية شىء من القلق 6 3 
فلت ان تبدد Ge‏ انبعشت من مخدع الوالدة » صبحه )423 واهنة 6 
معلنه قدوم الولند السعید . 

Sth gs صیحات ابتهاج عالية : سرت مع الهواه انی الحرد‎ leads 
أسساع الحی القرثى > فعرف القوه أن خديجة تنت خویلد وضعت‎ 
. الطلت‎ se ون‎ atl بن قت‎ edo مولودها الأول‎ 

ومضت فترة من الوقت والاب الكريم يون الى مخدع زوجته مستثار 
انشوق الى رؤية الفلذة الحية من صلبه ؛ ثم فتح باب الخدع عن القابلة 
« سلمی مولاة صفية بنت عبد المطلب » (۲) : تحمل الى الأب طفلته الأو لی؛ 
فتلقاها بين ذراعيه فرحا » ودنا بها من زوجته الراقدة فى فراش الوضع » 
مسترخية الأعضاء من فرط الاجهاد ؛ بادية الغبطة والهناءة مع ذاك .. 

وتلاقت أعينهما على وجه الوليدة الحلوة : وخفق لها Lali‏ وهما 
يربان فيها صورتهما معا 

وسماها أبواها « زنب » (۲) 

ونحرت SLU‏ احتفالا بسولدها ! . 


11/۸ : الاصابة‎ )١( 

(۲) ذكر ابن عبد البر فى « الاسنيعاب ١8355‏ » ان سلمی كانت be‏ ابرامحيم wees‏ 
قاطمة رصى الله عنهما 

iY)‏ جاء فى الاستعات ۱۸3۳/۶ . عن أبى عمر : « وكانت زین أكير tl‏ صلى الله 
41 وسلم ع ۷ خلاف اعلمه فى ذلك الا Ne = Ya‏ سلم « 


۷ 


واطمثنانا إلى حبوتها الدخورة الخضبه .. 

فلما لاحت بوادر الحمل » هز الفرح آعطافها فأقبلت على زوجیا مشوقة 
ترف الیه البشری » ثم بشت رسلها بذیمون الب السعید ف دور ge‏ هاشم 
وينشرونه فى آحیاء قرش ؛ وآغدقت عطاء‌ها على ذوى الحاحة 6 و کاس 
آرادت أن تشاركها « مكة » كلها فى فرحتها فلا سقى فيها pe‏ 
ولا محروم .. 


1١١ 


1 ۱2 ۰ | ee 
. بن عند الله‎ Aes دكووين لپا ولد من زوحي الخت‎ 


ومعد القصردة السو به dull tl‏ امحرية Ol.‏ کد خدسه تنك 


ات ار تفت ی فد بو كلم حيو نيا" حت :ها ان E‏ 


منحصه ! 

۷۷ | > on 

وكيف A‏ بها الزهد ف الولد . وهی ترى زوجها العزيز فى عز ختونه 

ونشرة شاه : وقد ندات هى العقد الخامس من عرها ٠‏ سه تتزوج 
ی 

Far الج عرقي كوي ان دور‎ gs 


ون si‏ الثانى ۰ باشوق مها SH‏ الولد ف 
زواحها هدا SICH‏ والاخیر , اد کانت ف امرتین الاولیین dete‏ من آن. 


TDC‏ یه ارات 


ی 
0 


وما آرتاب فى أن المخاوف ساورتها فى مطلم حاتها الزوحة الحديدة > 


اي eaiete! aS E we‏ ا ا ۲ 5 . 
cael s‏ اسا اشعاق من اد تست رحنها OL‏ تحود بولد lags‏ الحسب 
| نتزو ج سواها من قبل Ge Ve.‏ مليا الو لد 

Se os‏ تا Sg, ES‏ ت ال با ابر 


WO‏ من القلق حين OS‏ زوجها بعيدا 
التحارة ۰ شدود النو د عن عنها وورق 


لايا # ولا تجد ما يسرى عنها الا أن تلوذ بالسماء ضارعة الى الله أن 


سوت الها مد , فتشعر با لصو به ری Lag‏ مله 4 Ame peg‏ 


عطرة Ls‏ هواجسها Ql‏ شغلت Wb‏ . وترد الها ثتتها ی نها » 


{o 


tle Gia,‏ 4555 هانئه بظللها Cod!‏ التبادل والتقيدير الشترلد 
و#الموادة الخالصه 6 وهل الزوحان من نبع السعادة صافا لم تشبه شاه 
نو ادر اشر الاو للز وحسه السعيدة » فخفق قل « محمد » فرحا 
بوغبطه » اذ بوشك للبرة الأولى أن sae‏ أبا ! وآثارت الأنوة المرتقسة 
أعمق عواطفه » وأرق انفعالاته » وهو مقبل على التحربة العظی التى 
لا يكمل وجود" الرجل بغيرها ؛ فعا قريب شهد فلدة منه تخرج الى 
«النور وستمل الحاة » OSI‏ امتدادا لحماته 4 وعسا كشن ری صو ر 
ممثلة فى كيان صغير لطیف ؛ تتم به هذه السعادة التی عرفها منذ عرف 
۰( خدبحة » 

وذكر آمه ا رحلت عن الدنا وهو صبی ق انشا دنت ؛ وذكر obi‏ 
Gall‏ وی ق > شرت » وولده ما ly‏ جنينا فى رحم أمه vo‏ ور 
.وهب » » فتمنی لو Lgl‏ عاشا ليفرحا بوحيدهنا ولا أعينهسا من مو لوده 
ار 

ولم ینس جدته الشيخ « عبد الطلب » الدی کان له من awh tie‏ 
Ut‏ عفر as CE‏ در اه و سفن تاه تيكو | ور E‏ 
ثم آب‌من تا هلاه a‏ درفت زوحنه الحسه وهى روح و تعدو ف 
الدار بخطوات آثقلها الحمل الغالى » ووحهها المشرق تالق سنا السعادة 
.والحنان .. 

لم تكن هذه تحر نها الأولى فى الأمومة » فقد ولدت ال والىنات 
.من زوجيها السابقين : عتيق بن عائد المخزومى » وأبى هالة التسيسى () . 
فل تراها كفت عن التشوق للأبناء ووجدت فيمن ولدت ما برضی 
أمومتها و هر ها بالقناعة والاكتفاء ؟ . 


(۷) الاصاية : ۱/۸ - الاستيعاب ۱۸۱۷/5 وانظر اجمهرة اناب العرب © VAR CNTY‏ 
ue.‏ الذخانر و کذ لك « تسب فرش « JL ۲٣‏ « و « تاريخ الطبری ۳ ۱۷۵ ۰ 


1 


Mase SUS tay‏ تلا که gall‏ = ومد 4 فة انه عية لخد dow‏ 4 ره 


gy 


اضجة * اخارت هی ASI‏ فتی هاشمیا فقیرا وعرضت. علیه تفسیا 
منذ ستة وعشرین عاما » وان كان لم بستجب لها .. 

تلك هی « ,45 نت نوفل » الاسده ء آخت ورقه : لحت عد val‏ 
ابن عبد الطلب اثر انصرافه من الكعبة بعد أن افتتدى من الذبح وفاء. 
لندر Coss a‏ غلية laa‏ معا تخو تفش حت عليه نها ؛ و له 
مثل" الإبل المئه التى نحرت عله . فاعتدر فى Gab‏ ومغى فتزوج AT‏ 
تب وه جاه ی هر له 

وهده هی خدبحة بنت عم رقیه . تتقده كل جاهها وثرالها وعزنها ؛ 

الى ابن عبد الله . تعرض عليه أن نتزوجها . 


Nee 
> وعاش « ورقه بن نوقل » لسسه استحابه محمد لخديحة شت عه‎ 
۰ مه و‎ ۰ Re oe we “ 
ee انعم اف عد الله‎ Sea وشهد حمل عرسها 5 بعل أن سید بالامس‎ 
ae مڪ » عن آنه تجن > له‎ 


وحين کانت مامر مكة فى شغل بالحديث عن الدوحين السعيدين 6 
OF‏ « ورقة » سترحه ما ذکرته له « خديبحة » من وصف غلامها ميسرة 
tte oa ~‏ ~ 08 3 
atl rs‏ ره St gee ALA): O‏ مت دس رون 
LS ee ~‏ مه و ۰ 2 من ما + 
عاما + من كلاه آخته عن النور 


۲ و رقه » Foal‏ 2 صی o‏ الشات pees K‏ ال ea‏ الدی تناع 0 
3 ا د : 9 2 € 


— 


الدی ta‏ 2 وحه Seal ke oe‏ اه 
la‏ ود ی را ثم ده ال مد ال و 
0 دحي اموي ی ee‏ نلك 
el oy‏ نع 
۳ 2 8 2 °= 5 حأ 


44 هر و میهد AREY‏ = ی یر NCIS‏ فص یی تا 33د أوال) 
ولأاعك خر فا وان ای "موعت فتاه ع عد اله + هی شك یو واخت ورفه لکن لوی 
١ : 2‏ 


5 
على اشوا نشل لسییی فى es wel)‏ ۲۱ ) أن اسجي رفشه شت ve‏ ونقل 
E‏ كص CR.‏ رات نها کی Vos ss aga! we See.‏ ال مو ضمر 2 منت ملا فى 

€ ھ السبی‎ 2 put 
۲۰۲ ۲۱ السيرة‎ wes: “fh ۲۱ 


برحلته » حيث خفق له قلب سيدة نساء قرش وآخدها منه تفرد" سما نه 
وحلال شخصته » دج ال بو الخامسة والعشرون. من ole‏ 
الل ا ee‏ امسن نيت ده قت الطبول فى الدار » احتفالا بزواج زين 
شاب قرش شرفا وآمانه وخلقا » بالسيدة خديحة نت خوبلد بن أسد بن 
عبد العزی بن قصى » سيدة نساء قرش وأعظيهن شرفا وأكثرهن ماد الا 
وقضت مكة LL i‏ وليالى » ولا حديث لها الا عن داك الزواج 7 المشهود 
ولم تكن بهجه الحفل وحدها هى التى استآثرت بحديث ا 
كانت الفاحاة غر boll‏ 3 ؛ فسا دار بخلد آحدهم آن کر ق IN‏ ال 
خديحة » فى الزواج من جديد بعد الذی عرف من زهدها فى الرحال 


وانصر افها عنهم ووة#عا' سادة فرش واحدا بعد SY!‏ ردا هو لها Vo.‏ 
خطر ببااهم أن یکون « محسد » ابن الخامسه رالعشرين ؛ هو الزوج 
تن Saba‏ 4 مان اور 

oS 1‏ ال ا توش میا مرن 
تؤثر pede‏ شابا غير ذی مال » فلعل Sly‏ هاشم قد تحدئن طویلا عن 
شبابه العض ؛ تستاثر به سيدة تزوجت من قبل مرتين » وتصرفه عن 
العذاری الهاشمیات ؛ ذوات الصا الندی"* والحسن النضیر 

علی آن أحدا من هؤلاء أو أولنك لم يزعم Bole‏ ان خديحة فى 
عزتها وشرفها وثرائها » غير کفء لمحد » أو OF‏ محيدا فى عراقه نسه 
بوطیب o ete‏ وجلال شخصته ؛ غبر کف» لخدیحة ؛ Lily‏ آقمی ما قل 
GS US Lele Lae‏ الارسن » وانه شاب ps‏ ق الخامسة 
والعشرین () 

وحين ذهب أثر المفاجآة ولم بعد بجدی حدیت عن فارق السن والثروة 
پینهما + کنکت آندية قریش ومسامر مكة عن ذلك الحدیث العقیم » وبدآت 
oa! PC‏ ادا ربا eas ge aS‏ نها غبار این 


Blea وانظر ( جمهرة انساب العرب ) ص ۱۱۱ ط‎ ۲۰۱ ١ ابن هشام : السيرة‎ »)١( 

(۲): لم نطل الحديث هنا عن الزوجين . وانما اه على القدر alos cil‏ اله ۳ 
“الحديث عن الابوين ۰ ولمن شاء أن يرجم الى الفصل الخاص بالسيدة dete‏ رضى الله 
عنها فى كتابى « اء ال  »‏ ط الهلال 


al بامسجد الحر‎ 423 la ده ۱ رش‎ o> 5 ۳ sary a حوار الحر‎ e 


a 
ww 


aoe‏ 8 دول ple‏ ان ید لك ات کب oN‏ ۳ ها رش الدار الثار بحا 
RES a 1‏ ا 5 - 5 ile cau! “Se‏ 
كت نت ٤‏ ات تسد شرس محرد لن عد الله الها Ole‏ 3 قله 


وال السساء 


و هدد ال As‏ ار تفع عنها ae 5 Ce yal‏ اليها بعدد من الدرحات ۳ 
8 | 0 . 0 1 = 8 تون Boe‏ و 7 E ate‏ 
توصل الی مسر ثامت على ساره سه Ass‏ مر دمعة عن oy!‏ سجو 


۰ ی 3 8 ا‎ Bs 
. فده . وصولها عشرة آمتار : آما عرضها ثار بعه‎ 


وت السيئن نأب AS Ame?‏ بر و وق الى صرقه ضسته 
E‏ 3 3 
ioe‏ تحور مت لك 5 و شه اانه vl»!‏ سير أولها م الجا نيب 


الأسر ب على غرفه صغيرة مساحتها نحو مده تا Sse‏ للقن ار 


ع 


LI pee‏ و laine‏ . ولودی البات pb!‏ ا هو e‏ صو له سه أمتار 
و عر صه آر بعه اوفك حعل محد‌عا للز وحین Laas‏ الات الا لش فعلی سين 
الداخل s‏ وهو متم a‏ غر فه مستطله i,‏ صو ما تسده اا وعر سا 
أربعة 3 وقد حعلت ل رو مجك رو وعلى طون هذا السکن من ناحه 
ال els‏ و نتم a oe‏ ميته pte‏ تر ا فا dew‏ ر د توا 

Ken Er, 0 : - 3‏ 
عن الأرض نحو متر + وفه كانت Sa‏ « خدبحة » تخزن تحارتها شل 
E‏ خا em ap‏ وا لت التحارة متا Sate‏ ا اه EE‏ 
لاستقبال الضيوف () 


هذه هی ۳ ال ا Bigs ace‏ اقا AS‏ 


السيدة خدیحه لیخرج ف مالها الى الشاه متأحرا ؛ ثم استقلته عالد! من 


Lite 2 ۱ ۱‏ ج ۱ 1 5 
a |‏ یا( ,هدا Cee See‏ ترجه Sle‏ ب وفی wy‏ الضف و oN IN No‏ 
ry zt 3 5‏ 
تج ند تن لحل foe‏ لدی د EO‏ سنت اسر 


(محوات ت رسک 


ب امس و الاو ان. 
E‏ تا 

ید( هه ی 

د ay SE‏ 
10 ستهن الأول. 


و هدا الخبر وحده م pie‏ عن pe‏ من السان cal‏ الحاحه القصوى 
ف الرسول » الی مثل, آعلی پروضها على att‏ موقغها من لاناث:فیذا 
غير > صهر الثبی كيم الدى اعد الله به الاسلاه 4 قد وعى ما 5 قو 
آدات ی cL‏ » وکان من آفقه السلسین ا القيم » ومع EVs‏ 
کوان تفت لوطي روه ی اس له هار مها أن تس هليه رای 
Lb‏ تسثلت بابنته حفصه استفظم واستنکر 4 وانطلق البها Wis Leas‏ 
A ASE E Rm‏ یا 
ال ار deol‏ صلی tl‏ عله وسلم ؛ شيرق عع ا ا يكاذ 
EET‏ الان ردته (« آء سلسه » LS‏ الى E aa‏ 

» عجبا لك با ان الخطاب ؛ قد Belo‏ کل et‏ حنی ین أن 
تدخل بين رسول الله صلی الله عليه وسلم وآزواجه » ؟ )١(‏ 

وتلعى (( عسر » الدرس الل LONG E el.‏ 
السحاية والسلسون ؛ فلا عجب ان رژینا « آبا دجانة » )9( الفارس 4 Bab‏ 
سیف الرسول ق مير كه آحد ؛ ونطلق به مختالا وقد عصب رآسه 
بعصابه له كانت تسسى عصابة الوت ؛ فسا بلقی أحدا من المشركين ١‏ 

عه ؛ حتی يلغ « هند بنت عتبه » تزآر فى قومها محرضة على الفتك 
بالمسلسين » فیضم الفار س السیف على ad iba‏ لا لت آن gh‏ به 
عنها وهو فول" : آکرمت"* سيف رسول الله أن أضرب به امرأة » . 


هذا هو « محمد بن عبد الله » فى انسانته الرفيعة وشرته المثالية > 
وأبوته الرحسة الي تصضص Bob‏ العو املف وآنلها 6 وأحسب أن قد آن 
الاوان لتتحدث عنه صلى الله عليه وسلم Li‏ لبنات أربع ؛ و*لدن له جميعا 
قبل أن سعث رسولا وعشن حتی شاهدنه ق نخاله الأقدس و معر کنه 
انظافرة الخالدة . 


لجان CS Gees So RSS a eo‏ امد كان 


والصتقات الكبرق ( tats‏ ففسنة مع هند نت عه قي ) Se)‏ ) > ۲ ص ۷۲ 


ت ——_—— 


۳۹ 


الفتح ؛ لاد رجلان من بنی مخزوه ببيت آه هانیء نت آبی طالب »؛ فدخل 
آخوها « على » فى آثرهما فقال : ails‏ لأقتلنهما . فأغلقت علیهسا باب lets‏ 
ثم سعت الى الرسول وهو باعلی مکه » فاخبرته خبر الرجلین من بنی 
مخزوم » واصرار LST‏ « على » على قتلهما » فقال الرسول : 

« قد آجرنا من أجرت با آم هانیء » وأمكنا من آمنت » فلا شتلهما » )١(‏ 
نم كانت معامله النبی SEW‏ » على قرب العید تالحاهلبه » فوق الدی 
طمعن فيه أو ملحن اليه من عزة del Sg‏ ومروءة . 

ومامن ربب فى أن البيئة كانت محتاجة الى هذا المثل الصالح والقدوة 
الطیبه فى شخص الرسول الكريم لتقاوه ما آلقته فى معاملة الانات . 
ویکفی لنقدر تلك الحاجه » آن نسترجع هنا حديث عر بن الخطاب : 
ails «‏ ان كنا فى الحاهلية ما نعد للنساء آمرا حتی آنزل الله تعالى 
فيهن ما آنزل » وقسم لهن ما قسم ؛ فبينا آنا فى آمر السره اذ قالت نی 
OS Sates otal‏ ولي انفلك لها : وال ات Vale‏ و 
وما تكلفك ف آمر آریده ؟.. فقالت لى bees‏ با اين الخطات » ما تريد 
أن تراجع أنت ؛ وان ابنتك لتراجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حنی 
بظل بومه غضبان ؟ .. 

ر فاحخدت sls‏ ثم انطلقت حتی دخلت على حفصه فقلت لها : 
cobb‏ : « انا والله لنراحعه ! » 

« ثم خرجت" حتى دخلت على « آه سلمة » لقرانتی منها » فکلستها » 
فقالت Leeds J‏ لك با نارق الخطاب ! a5.‏ دخلت ق کل تن + حتی 
eats‏ أن کل رسو الله صلی الله عليه وسلم وآزواحه .. » 
فأخدتنى آخدا اك {ga‏ به عن بعض ما el ey:‏ ۱( 
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YA 


وروی البخارى كذلك حديث الصحابی GA‏ جاء ستآدن الرسول فى 
آن org‏ ساله pd‏ ؛ اذ کان لم پرزق بولد ذکر » ولم تکن آحکام 
لورت فد رها الفر Gs‏ سا له رش هل بات وهای 
ob!‏ ينعم Gls‏ عليه الرسول أن بوصی بناله » وله پنات 

كذلك فعل الرسول مع امرأة من الانصار جاءته بابنتين لها فقالت : 
« با رسول الله » هاتان ابنتا ثابت بن قيس » قتل معك بوم أحد» 
وقد استفاد Lye‏ مالهسا وميرائهسا كله فلم يدع لهسا مالا إلا أخذه » LS‏ 
تری با رسول الله كو الله لا تشکحان آندا الا Lids‏ مال » فقال الرسول 
متأثرا : « شغی Gal‏ امرك » وآمهلها الى العداة » فنزلت aT‏ الوارت 6 
فقال صلی الله عليه وسلم : ادعوا لى المرأة وصاحبها LB.‏ جاءا » قال 
لعم البنتین : آعطهسا الثلثين » واعط آمیسا الشسن ؛ وما بقی فهو لك » (أ) 

وما ch‏ آکرم منه قط G‏ معاملة الاناث والترفق ge‏ والانتصاف لهن» 
ole‏ ی ها ان oe Mae‏ ليه انو BD‏ رف عل 
مدى ما كانت الأنثى تطمح اليه من عزة Gals;‏ كنف الدسوال 2 عن 
عائشة رضی الله عنها ان ole‏ دخلت علها فقالت وهی ناد به الانفعأل 
tall‏ ان ee‏ ری این اح لرفع له حسيسته big‏ كارهة . 
فدعتها السيدة الكريسة لتجلس حتی ياتى النبی صلی الله عليه وسلم 

وحاء النبى » وسع شکوی الفتاة » فارسل الی ll ge kel‏ حضر 
حعل آمر الفتاة البها . فقالت وقد زال عنها ما كانت تشعر به من عضاضه : 

« قد أجزت” ما صنع أبى » ولكن يكت أن اعلم : آللنساء من الامر 
شىء CL‏ 

ولقد أجارت زينب بنت الرسول ؛ أبا العاص بن الربيع عندما آسر 
بالمدينة قبل أن يسلم )1( . واستأمنت « آم حكيم بنت الحارث بن هشام » 
عام الفتح ‏ لعكرمة بن أبى جهل » فأمنه الرسول مع أنه كان قد 
ذکر اسسه ين الذین آمر شتلهم ولو وحدوا تحت آستار الکعه . وق بوم 
ابن شام : السيرة ۵۳/۲ 


الف لكان 


وما آحسینی G‏ حاجة هنا الى عد الحقوق الانسانبة والشرعية والدنة 
التى حماها الاسلام للمرأة » أو بيان المنزلة الكريمة التی وضعها فيها : 
فقد كثر القول فى هذا منذ ظهرت الدعوة الى تحریر المرأة )١(‏ » وكانت 
da ntl‏ الاسلامية الغراء هى النبع الأول الدی استمد منه bles‏ التحرير 
آدلتهم وآسانيدهم لدفع ما حاق بالمرأة الشرقية فى العصور التأخرة من 
ظلم » و تحطیم الأغلال. التی کتلتها اسم الدین ؛ والدین منها بر اء .. 
لکن بطیب لى مع ما آعرف ویعرف القراء من هذا كله ؛ أن آروی بعض 
ما قرآت من وصايا الرسول الكريم بالاناث » وآعرض هنا من حدثه 
معهن » ما آراه تمهيدا طبيعيا للحدیث عن آبوته لبنات آریم : 

تقل « Gyles!‏ » فى صححه ؛ أن السيدة عانشه قالت : « جاءتنى 
امرأة معها اینتان تسالنی » فلم تحد عندی غير تمرة واحدة » أخذتها 
فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت . فدخل النبی صلی الله عليه وسلم 
فحدئته بآمرها فقال : من ثلى من هذه البنات بشىء فأحسن الیهن » کن* 
له سترا من النار » 

وق صحیح « مسلم » عن آنس بن مالك أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من عال جاريتين حتى تبلعا » جاء يوم القيامة 
أنا وهو ب وضم آصانعه » 

dy‏ متتن « آبی داود » عن ابن عباس قال : « قال رسول atl‏ صلی :الله 
عليه وسلم : من كانت Sid‏ فلم بندها ولم بهنها ولم FH‏ ولده عليها 
تب عقوم الد اور آدخله. الله الحنه 6) 


> > للاستاذ سعید الافغانى : الاستاذ بحامعة دمشق > کتاب عن « الاسلام والمرأة‎ )١( 
عرض فيه هذا الجانب عرضا وافیا‎ 

وانظ كذلك الفصل الذی کتبته عن « المرأة السلمه » فى کتاب « الاسلام : أمس والیوم 
وغدا » ط الحلبی بالقاهرة 


۳1 


والقرآن الکريم فى خبرته الفدة بطبيعة البشر ؛ وتقدیره الحكيم لما 
تخضع له من شتى المؤثرات . أدرك ما شن على pe gee‏ 
الؤراثة العاطفية وسلطان الطباع التى صنعتها البيئة المادية وحفرت محراها 
بالإنسانية ؛ لم بيأس من رياضة السلسین على الرضى بالبنات وحساتمن 
من أثر الظلہ والكراهة 4 ات ناته الکر سه خا ay‏ علی اتمقاء لله قبهن» 
aol‏ على انصافهن ومساواتين بالبنين قدر ما تحتسل الطبا نع والأوضاع 


فمن أعماق الدهر الأول > بقی صوت نوح عليه السلاه ؛ إذ يعد نعم الله 
على قومه فيؤثر البنين بالذكر قائلا : 

« يرسل السیاء عليكم مدرارا . وينددكم بأموال وبنين ويجعل لکہ 
جنات ويجعل لكوم أنهارا . مالكم لاترجون الله وقارا » 

ولم تنج من محنة الزهد فى ولادة الأنثى ء مریم العذراء » المصطفاة 
علی نساء العالین : 

« اد قالت dle sip!‏ رب انی ندرت لك ما ی بطنی محررا فتقیل 
منی انك أنت السسیع العلیم . فلا وضعتها قالت رب انی وضعتها یی » 
والله أعلم سا وضعت ؛ ولیس الذکر SST‏ ۶ وانی سسیتها مریم » )١(‏ 

هی اذن نزعه قديسة ف البشر ٠‏ وعادة تأصلت على مر الزمن حتی 
صارت طبيعة فینا بعز التخلص منها ولو بعد زوال الأسباب الأولى التی 
دعت اليها » والعوامل القدیبه التی قضت بها فى آول الأمر : فخروج 
oid‏ الحدیدة الى میدان السل . وقدرتیا على الکست الادی + واتاحه 
الفرص آمامها لتظفر بارقی الناصب وتصل الي آعلی الدرحات ؛ کل هدا 
ومثله معه ٠‏ لم يضع الولودة SY‏ والولید Sa‏ سنزله سواء ؛ ولا 
آعفاها dele‏ ولادتها من الاستقبان الع الدی تسحله Sle‏ الشعسة 

قد يقال عنا ان تغيير الوضم الاقتصادی لا يسع کراهه الأثى خوف 
عار قد پلحق بأهلها من سلوکها ؛ أو خشیه تفتت مال الاسرة عن طریق 
الزات فنرد على :هذا SL Sb‏ مکروهات حتی :فى الات المتحلاة 
این لا تکترت Gaps hb‏ اور cea)‏ الث لا جاه لا ولا مان 
وق الحتمصات الاشتراکه التی تحد من اللکبه » وتصدد الدخل 6 
ولا تعترف بحاه موروث 4 وما ذاك الا لأن کراهتهن مبراث قد انحدر الينا 
من قديم الحقب ؛ وعادة نشآت فى الأصل بحکم البيئة وآثر العوامل 
Goll‏ ثم آخدت مجراها فى عوامفنا على طول الزمن ؛ فلم يعد من السهل 
التخلص منها » حتى مع تغيير البيئة وزوال العوامل المادية 


۳ ۲ ۴۵ سورة آل عمران‎ )١( 


vail‏ 0 ان 


وجاء الاسلاه, فو ضيعم نخدا Sarl‏ اله الفاحعه التي حاوزرت 3 
من ناته تعالی 3 الوآد وله عز 


( 


و ایا IE ogee‏ ا اب NETE‏ ۱۰۸۵ 

07 51 : = 1 lee $e oy 5 

ب رت م بعد EAs‏ قو له تعا لى ق سورد الاسراء وى مکه : 
و or‏ ريك Ni‏ تعدو | cpl dhs ob! YI‏ انیا نا ده و نله " 


آولاد که as‏ اماق :تعر ریم ها ۶ ol‏ "تلود بان عا کب 
١ 1‏ 7 \ \ 7 


~234 (( 


ot a‏ لعفا ce‏ رو للك 

SAIC این اا ايا‎ a lias 
ولا تغربوا‎ ۲ bls G33 ولا تقتلوا "ولاد که من امازق نحن‎ A إحسانا‎ 
الفواحش ماظير منها وما بطن . ولا تقتلوا النمس التى حره ا‎ 
» ول ره لعلکم تعتلون‎ tear td با لح م‎ 

ررح اف ore‏ 2 ای کل SUNT‏ ی O‏ ی واد البنات :۱۱ 

“Gs‏ نا لیم ان و DiGi‏ على السفهاء cpl cp pall‏ تلو | آولاده 

اكات فیس الدواء قتي ge se eA‏ عن علب Vga‏ عار كم له Ge‏ 

\ 38 ١ ee \ = Ye 3 

افتراء على الله # قد ضلوا وما كانوا مهتذين » 

والابة من سورة الأنعاه es‏ مكية 

265 

الزهد ow‏ 4 وقد o>‏ ا علی ذلك من قد یم العصور والاباد : 


4 . سوره التکو بر آ تا م‎ )١( 
(؟) الكشاف دن‎ 


۳۳ 


تستغل فق اللاهی اللبلیه آو تشرب الخبر غلاق الحانات والراقص 

Lil,‏ بحدث هدا التتاقض ومثله WY.‏ كنا SSS‏ مس ل عرفة 
ولیست منطقیه ؛ eis‏ الفرد فیها بشعور الجداعه . ويتآثر بعقلیه القضع 
فيسيغ مالعل عقله cobb‏ وی Wo)‏ ای تا 
من je‏ العادة وسلطان العرف واستهو أء a‏ العاد 

262 

ونعود الی ماکنا فبه من Ste‏ عن مرکز الأنثى فى المحتسع العربى » 
فلا نملك بعد طول البحث والتتقب عن الأخبار الروبه فى اعزاز الأنثى 
وتکرسها » والتماس Dal‏ والشواهد المؤكدة أن BL‏ الوا ل تلود 
soll atc‏ بالحبله 4 آقون : لا شلك بعد مدا كله الا آن Ob Gs‏ 
مر له الینات كانت و وه له ol‏ 

وكذلك غبر العرب زمانا ومنهم من دس ولیدته ق pl‏ و منهم 

تن 

من OS‏ علی مضضص وهول : ومن ا OY‏ بت 

حتی بدغعها الى زوج كفء > أو بسلسها الى القبر خير الأصها, 


3 
3-34 


۳ المات النبى 


۳ 


ومن eee ee‏ ی أن الوأد لم نکن عاما ولا واسه النطاق 6 
وقدرنا BM Sle‏ من ا الجش العربی بالجاهلية ؛ حیث 
عاشت الناجيات من الوآد . مل» عيون القوه we bs‏ . ومن شاء فليرجع 
ای الفصل الدی كته عن «الأنوثة والأمومة» فى نی 7 1 C Cee)‏ 
TA‏ بعض ما تقلت من آخبار تكريم الإناث وتقديرهن واعزازهن 
و الاعتراف سا ثرهن 

: حي اليه ته الو احدة فل الزمی الواحد ين النشضین‎ eee 
وخوفها‎ teil كراهة لها أو لفرص حها‎ wad فنزهد فى ولادة الننت وقد‎ 
!”اقيق سنت‎ ebb, Liebe “فيه‎ coco gal الوافت‎ aie غلها‎ 
ee مزید من الل‎ Yo ال لامر بها « أما ( الى‎ 
bee Ot دون‎ Sobel) فالحاة ماتزال تجسع نين‎ laa فى‎ ale لا‎ 
6 نظا الكون أو شضطرب سير الفلك . والامر ق وآد الأثى أو اعزازها‎ 
لا عتمد على شی ء‎ ull ااحتساعی‎ sul ls لي العادة والعرف‎ A 
من التفكير » وانا یتم بتوجیه الرأى انجساعی دون أن یکون للفرد‎ 
مستقلا محال للتفكير فيه . ولدلت نری فى الصاعه عثرفين متناقنین فى‎ 
هی سینت‎ asa اي امه ایند‎ bigs: الوا : الق‎ cee gl 
دی و و وف وا الينات‎ age الأصنام اناع انات بر قدا‎ 
بهن‎ Eres فيهن‎ 148) 

وكالذى نشهده الود فى السثة الرجعية المحافظة . تعلم الفتاة وتأذن 
لها فى الخروج والاحتراف . ثم تأبى فى الوقت تمسه على خامبها أن 
براها . وشبه به مانشهده ه فى الجتمع الشرقى » دحره على الفتاة المسلمة 
اسم المحافظة والدين دخول المماهد الدنه 4 و ag Orb‏ الالتحاق 
سعاهد الرقص والتشل . وحدث أخيبانا أن تطالب الحجامعیات من 
Ob ll‏ ی US‏ الحقوق ۰ سناصب القضاء » فتثور ثاثرة الحافظین ؛ 
مع انهم فى الوفت تفسه لا OS po‏ ميا Sy ES‏ رود من نات الله x‏ 


a 


(۱۱ طبع دار الهلال بالعاهرء 
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تواترت به الأنباء وسجله عليهم القرآن الكريي 

كل الذى نسلکه هو أن ننفى عموه الوأد ؛ ونستبعد القول بأنه كان على 
نطاق واسع > وإلا كان ضربا من الاتتحار الجاعی . والاستسلاه المخبول 
للفناء والانقراض 

على آننا لانکتفی هدا فى نفی عمود الوآأد bo‏ نضیف الله أن Sie‏ 
عوامل طبيعية واقتصادبه كانت تعطل atic‏ الوآد على نطاق واسع : 
كان هناك الميراث القدیم من عهد « الأمومة » تخلفت ob le‏ كسا قلا 
3 انتماء القبائل والأفراد الى أمهاتهم Bae‏ تسسية العشبرة باسم «البطن» 
و یه الأصنام والملانكة والالهه بأسساء اناث » وهذه القايا المتخلمة 
aa oS‏ على الأتن لونا من القداسه ؛ وتعصسها من الابادة » وان 
ob‏ آحیانا سظهر مناقض هو وآد skill‏ 130 — ف رآی عض . elle‏ 
الاجتماع ‏ بالطقوس الدينية القدسه »> على نحو ماکان يحدث لعروس 
الا 

وكانت هناك غريزة حفظ النوع وما bet‏ بها من حرص على البقاء ؛ 
تحمی بقوتها ig‏ لاتدانها وة 6 "op‏ حر 4 ok‏ العرب من الو oi‏ 
قدر الستطاع 

ols‏ هناك Si‏ ق Sle‏ کل sic ais dey‏ زوحه + gh‏ حسة 
أخت ؛ تلطف من النظرة البغيضة الى البنت ؛ وتفسح آمامها مجال 

ثم كان هناك الى جانب هذا كله ؛ بل قبل هذا كله ؛ العامل الاقتصادى 
الذی بحعل البنت كن نكر 6 وعاء* للولد Ailes‏ اللي 6 Ja‏ كان 
العرب فى نظرتهم الحانبية الى البنت قد اعتبروها كلا عليهم وعالة ؛ فلم 
نتهوا الی الحاف SY!‏ + وهو آنه لا سیل الی ولد لا ياه 
حنينا وتعدوه رضيعا وتحضنه صا وتربه غلاما وترعاه رجلا »> الا أن 


الحماة كانت لسار سقتفى آو ضاعها الطيعية 6 متدرة ضرورة وحود 


البنت لقاء اللشربه وعمران الکون » غبر معنية سا إذا كان القوه منشهی, 


ال هذا آو غير منشهن 


تراك eee‏ توا سرا دن معر که باسله انتهت نع حد لس 
ومقتل الصاعيه 

و ou‏ غسار ماساة اله آد ۶ مكل حدات ( هسه شت اوش بن 
دار یه ن rill ak!‏ (( حی حصها ( pats!‏ عوك “Ul‏ سك س Esa‏ 


3 و 


a من‎ sbi أن م“‎ St الو‎ oko lk کدنا شی 3 عسرة ا‎ A 


مامه "الا هة ال 


ss رةه‎ © ee Ss 

مسعو > | ۱ رسعة د ریاح ‏ والد زهی — وا 

عفر ٤ el‏ الف وود دا ا حاتم مرخ وان هده Ge‏ بن عدا 
الجصحی 

نصا كدلك al‏ كاد أن م سادة آلعرت من کترموا دنل سر 


باتهم . وان من هؤلاء البنات من استشجير بها فأجارت » كبنت عوذه 
کارت 2 ا السلکه » cpl‏ 
TR TS EL‏ 

وزد 3 قداحة 5s‏ و سو ۶ أثرها وعنف صداها ء ان فل ان الو آد 


E و‎ Oc علی ما نقل « الیدانی‎ : RR 


ول أكد رواة آخرون , ان الوأد لہ يكن فى غير تسم وقيس 6 
و هد بل ويك 3 وال 3 و انیا حسعا تخلصت مه غل اااساده 4 الا 


نتم ۸ فنك esas Ul ele‏ اراد ان 
1 9 00 5 یی ۶ رز £“ ۳ ۰ 3 4« ا۶ 


yer یی ات‎ SR EE ae Ns a EN اا‎ 
2 8 E س‎ 2 a ما‎ 6 ~ a 


5 01 ۳ ت‎ ۱ ۰ E ٤ ET 
امره و فل‎ 3 HL VI تحن نشادرین على‎ Nie 4 wall عن ااا‎ ae 
و س‎ 

(۰۱ عجمم الامثال : ۲۸۹/۷ 

(۲) نهاية الارب : ۲/۲ ط دار الكتب بالقاهرة 


۳۹ 


هو العامل الاقتصادی ادن نی لته کل eb‏ عن آسیات الو oi‏ فلا 
تخلف سیب منها » وعلی هذا مضى القرآن العحز » فخص هذا العامل 


wee 


al.‏ 5 وف Tet + E sig)‏ يه US‏ الى الست 
الأول والأبعد . 
و y‏ الزمخشری » aS‏ كان تم Sigil‏ : « رج الرجل 


3-4 


ولیدته وقد حفر لها GIS‏ الصحراء » فیدسها هناك ويهيل عليها التراب 
جح تسه Sivas‏ ب تفيل E‏ أوشكت على الوضع حثفرت 


حفره ونقلت قرسا منها عندما بحئها الخاض lobe‏ و لدت نت رموا ig‏ 


فى الحفرة » وان ولدت ذكرا أمسكوا وعادوا به » 00 


ENE 
صورة بشعة لوضم ای انجاهلية » ولیس ا أن‎ el 


تواری بشاعتها آوضاعا آخری aS‏ لبنات العرب . كن فيها موضع 


آخبار آخری مشرقة » تحدث Le‏ كان من ايثار بعض العرب wl‏ 
بالحب » وافتدالهن بالهج والارواح . وآن بظل الصدی الحزین SA‏ 
cle (or.‏ الموءودات وو eel‏ تهن الشکالی 6 Ce fe‏ 
البائدة 4 حت تروی لاضن قصة ناه جد بس co‏ وقد نقلها ا لته دق 
فى مروج الدهب ‏ التى حررت قومها من جبروت ملك طسب وإدلاله ؛ 
جديس الى زوجها » الا بعد أن تقفی ليله فى فراش الطاغية . وخرجت 
الثاثرة » من الخدع اللکی » فانطلقت فى الحى شاب عرسها الممزقة » 
ay‏ ع | 0 لص : 3 
اللو ثه بدمأ لعار > وهی ge‏ 


! يفعل بالعروس‎ Cel 


١848/5 : الکشاف‎ )١( 


YA 


أخربات الجاهلية الا ما كان من نذر « عبدالمطلب » لیدبحن* آحد بنيه لله 
فى الکعبه » اذا كملوا عشرة ولغوا معه Cece‏ سنعونه » فهو ب كما 
تفول الرواية — لم برض أن بجود alot sat‏ » الا بعد أن اشترط عددا 
معينا من البنين » وأن ببلغوا بحيث يمنعونه . ومع ذلك لم تكد الل 
تدنو من عنق الولد » حتى قامت a‏ قرش وهوا صائحن : 

« والله لا تذبحه أبدا حتى تعدار فيه . لئن فعلت هذا ء لايزال ارجل 
بأتى بابنه حتى يذبحه » فسا بقاء الناس على هذا ؟ » . 


te 55 2 | : ۳ : 7 2. ۳ ae ۳ ۳‏ ات 

0 1 انان ولا لسسع‎ gic 
2 

BANE BPS که و‎ eal آن‎ gs 
او نال واه وی ول مدای دان الا لعى الي وه‎ 
: القناء » آو كبا قالت ليد الطلت‎ be هدد القسلة‎ aie ندز‎ 
۱ » ! الناس على هذا ؟‎ eli La « 

والوآد خوف العار 6 سكن كلت ان كاد رال فين Pests!‏ 
فالأغنياء یکرهون الاناث خوفا من تفتت ثرواتهم » وهو بعینه السبب 
الدی برگر > ob‏ الینات فى الجاهلیه من الميراث » وحرص الرجل منهم 
على أن بخلف علی نساء آسه أو ast‏ » احتقاضا بالمال » أو تر كيزا للعزة 6 
ود, le‏ تا التصدع 

e. 

وما وأدهم البنات خوفا من العار » الا Ble‏ لثرواتهم ومرالزهم 
وجاههم » من مدله السبى أو الزواج من غير كفء . وسن هدا توصبو > 
فى ote‏ « قيس بن عاصم » n>‏ وفد على الرسول واعترف Ob‏ ما 
طبر و لمر ال ااال +" يضاف أن تم سا 2 


2 5 ۱۱۰۰ 9 ١ ۰ on 
(*) الله وقان : هدا سنك اهل الو بر‎ Ue) a ; lab 
Wiss A ابن هشيام : السيرة‎ )١( 
Nata YAS هسام : السيرة‎ Seb CN) 


أجار نات الوائدين ومن بحر 
على الفقر بعلم أنه غير مخفر 

وكدلك حدئوا آن « زید cp‏ عسرو ha cp‏ » کان اذا سسع Bern‏ 
هم بوآد ابنته » مضى البه فقال : « لا تقتلها ء آنا أكفيك مئوتتها » . خاذا 
فعاف ان atest‏ انه لبن اروك رو انك لا ا 
Se‏ هی 36 کف الدی استجاها .. 

اك لا انق اسحاق OG‏ تس و( 

SS «‏ أن سعيد بن زيد بن عسرو » وعسر بن الخطاب ‏ وهو ابن 
عمه وصهره بت قالا لرسول الله آنستعقر لزید ؟ .. قا : نعم . فانه يبعت 
1ف we Odo‏ 0 

oe 38 3 

والوأد عن فقر » هو الذى آثره القرآن الكريم SAL‏ الصريح ف قوله 
"تعالی : « ولا تقتلوا آولاد کہ خشية املاق نحن نرزقهم واباكم ان قتلهم 
كان خط مضه el‏ ۳۱۰۲ 

وقوله : « ولا تقتلوا آولادکم من إملاق نحن نرزقکم hls‏ — 
الأنعام : ٠١١‏ 

والقرآن فى هدا ¢ سقی االوآد الى ممه الأهم والاعد » و تحه به 
الى التفسير الاقتصادى الذى بعد من آحدث النظريات فى فهم التاريخ ؛ 
سواء فى ذلك التاريخ السیاسی » والاجتماعی » 0 

فا oo‏ اش IS ets‏ اراد ادم BSS!‏ 
ال العامل الاقتصادى »> وتفسيرها واحدا بعد الاخر 6 mat‏ المادية : 

فوأدهم ذوات العاهات » تُفسر بخوفهم عليهن من البوار » فیکن" 
عالة على الآباء . 

والوأد تأثرا بعبادة قديسة » بعگل اقتصاديا اذا ذكرنا ost‏ خصوا 
الاناث به ولم بحودوا بالتین الا ف OVE‏ نادرة لا نكاد نعرف منها ف 
a)‏ ات۵ ۲۶۰/۱۰۰ 


وانظر تسب عمر دن إل لخطاب بن شل ‘ وزد دن عمرو este [ore oC‏ » ولد wt‏ اس لعب » 


بكتاب ) نسب قر یش ( ص TEN‏ وما بعد‌ها ےا ileal)‏ 


عم به من علم اد ورن از الط cle‏ الس دا بعنی مين الحق شینا » 0( 

ولو كان pS‏ ق مثل هدا بخضع للعقل و النطق ؛ لیوا أن عدوا 
متنا تحسل آسباء اناث : لکله التقلید الوررث والعاده اله والانانة 
ااهشته اء لا تدع لعساجها bs . Mite‏ داه الناس من ls pany‏ 6 
La lent‏ مع الله : لهم البنون وله الاناث : 

« فاستفتهم ٠‏ آلر CE‏ البنات” و لیم البنون af.‏ خلقنا الملانكة إناثا و ْ 
شتاهدون Vi.‏ انهم من إفكهم لقولون . ولد “atl‏ > وا نیب sie‏ 
اف اه ای ی و حت امسا ران رابيد الما الك 
\er Men‏ ۲ 
| خشبه فقر واملاق » والرواة oe GUS B Sy So‏ مس 
استنقذهن « صعصعة بن ناحة » من الوآد لهذا السبس وحده > وآخریات 
فداهن « عمرو بن زيد بن تفيل القرثى » . 

LE‏ صعصعه م Ol Cle‏ آول ما كان من نهوضه خلك الکرمه » أنه مر 
برجل من تسیم بحفر حفرة ؛ وغیر بعید منه امرأة تبکی متشبثه بوليدة 
لها WL LE.‏ صعصعه be‏ بها ؛ آشارت الى الرجل SEs‏ هدا زوحی 
ونه آن یئد ابتتی . واثنی صعصمة الی الرجل یسأله : ما حملك عنی 
jaa.‏ ؟ 

.. الفقر‎ : Obi 

فافتداها منه بناقتین Ly‏ آولادهما » وعاش السید الكريم لا سح 
سوءودة عن فقر الا سعی فى فدائها » فلما مات ترك لبنيه محدا خالدا » 
بأهى به حفيده y‏ الفرزدق © تاملا : 


۱۳ ee oe eas! وحدةى‎ 
8 ۱ 


ma 


5٠ والاسراء‎ >. ١١5 والظر معيما : النساء‎ ٠ ۲۸ . ۲۴۷ سورة التحم » آنا‎ )١( 
ی‎ os lr “2 ov pay Scie ere 2 و‎ ee lee oy 8 
) نیا فى ( مت دات القراب : للراعب الاصفيانى‎ SS له من‎ wells -والزخرف ۱۹ ب‎ 
۱ من السيرة مب‎ 55٠ فى روانة : « ومنا الذی منه الوالدات » انظر هامش ص‎ 5 


وزادنى رغه ۴ | ل معم شون 
ذلة اليتيسه يجموها دوو الرحم 


تهوى حياتى وأهوى موتها شفتا 
فاو 2 es‏ على الحره 
إذا تدکرت بنتی oe‏ تندبی 
باحك EEG Pee‏ 
كما وصف ما ظفر به بعد موتها من راحة الال فقال : 
فالان نت" ؛ فلا هم e‏ 
بعد الهدوء ولا وجد" ولا حلم 
وقل كان >i JI‏ شه منخلفه من sole‏ قد سه وفك وت فها الا ناث" 
قرابين الى الالهه »> على نحو ما عثر ف عن مصر قبل الاسلام من تقديم 
عروس للنيل ضحية وقربانا . ولعل لهذا صلة سا يشير اليه القرآن 
الكريع فى آبات عدة > نعى فيها على التوه أن تحعلوا له النات وستآثروا 
بالبنين : 
« ویحعلون لله البتات > سبحاته 4 ولب ما شتهون » - النحل ov‏ 
« أه له i)‏ ولكم الينون . » ل الطور : وم 
lic} »‏ کہ تک القن ST ss‏ مه رنه WG‏ انکم لتقو لرن 
~~ ۱ ۾ و مه سا ¢ 
VS‏ عظسا  »‏ الاسراء : ge‏ 
اناث 6 زاعنین آنها Glee coal ls‏ : 
» آفر تم اللات وال Sl E O ot‏ الد کر" وله 
الاق تلك اون Gases‏ مایت 


Sly‏ لخن لاو ون ال خره شون Aaa AW‏ انى :وها 


الموءودة 


وما كنا GLI‏ الوقوف عند هده الکراهه الى نراها آثرا محتوهما 
للسئة » لولا آنها تمثلت فى مأساة الوأد البشعة » التى ما تزال حتی asd!‏ 
تؤرق nal‏ الانسانی .. 

ails‏ قبل فى تعلل ذلك الواد آسیاب كثيرة : منها أنهم کانوا دون 
الزرقاء والیرشاء والکسحاء تناوما منها » وبأسا من تزويحها وفها عاهه 

و آخرون » وآدوا بناتهم خوفا من الفضبحه والعار . 

6 بن عاد » من العرت البائدة‎ QL « اون من فعل دلك‎ gl dle s 
وذلك أنه روع بخيانة نسائه فراح يقتلهن انتقاما واشتفاء ؛ واذ انحدر‎ 
الى الطريق اثر الدبحه » لقى ابنته فوثب عليهما وقتلها متثرا بسا جرب‎ 
۱ . وسوء‎ BLS عنی النساء من‎ 

ويدكرون كدلك فى هذا المقاه قصة رواها غير واحد مر المؤرخين 
وآسه القسرین كالنيسابورى » والزمخشرى » والقرطبى ؛ وخلاصتها : أن 
الان و المد آغار على تسم حين منعته الاتاوة ؛ فحار هم وسبی 
نساءهم . ولا ذهب قيس بن عاصم » شيخ تميم » ليسترد سباياه » تخلفت 
بنت له مؤثرة أن تبقى مع النعسان » فعاد « قيس » وقد جن غضبه فوآد 
کل بناته . ثم مغى على ذلك » لا تولد له بنت إلا وأدها » واقتدى به 
رجال من تسم وغيرهم (') 


ووأدوا كذلك رفقا بالبنات ورحسة بهن لما مرفون من عحز الأنثى 
وقسوة Shell‏ علیها » فا ثروا لن الوت > على التعرض تلعوادی الزمن 
وآفاعیل الحدثان » واختاروا مرارة الشکل وفحيعة الحزن »> على احتسال 
هم الأنثى » والقلق علیها » ومعاناة الکرب الذی صوره الشاعر فى قوله : 


سس — 


)\( ار در جمه pale OP cee‏ المنقرى فى ) الاضابة 4 لان ححر ۰ رقم :۷/۹ 
eof‏ 


Saks 5 ee ee ۲‏ 
و ( جميرة اساب العرب ١‏ لانن حرم : 53 ط pbs dal‏ 


has 


ونحن كالأرض تزارعينا 
ننبت ما قد زرعوه فينا )١(‏ 
ومن مآثور قولهم لمن رزىء بآنثی : 
2 آمنکم الله عار ها ء و کفا کم مثو تنها » وصاهرتم القبر » .. 
وما AT‏ الدين رجوا لبناتهم هذا الصهر الرهيب ؛ ورآوا فيه خير 
الأصهار © قال شاعرهم : 
لكل أب بنت” يثرجى بقائرها 
ab‏ آصهار اذا ذکر الصهر : 
فبيت يعطيها ؛ وبعل يصونها »؛ 
وقبر بوارها » وخيرهم القبر ! 


الما مه و و وير 
ا أصهارى ا القر I‏ 
clea‏ فيهم القولة المأثورة اردق السات موم اه ae‏ 


—— 


)١(‏ هو أبنو حمزة | ca‏ 7 و قصه هحر ه زوحتة 2 والشعر الذى غالته ٠.‏ فى كتاب 
( البیان والتبيين للجاحظ ) ب ١5*/١‏ ط التجارية ۱۹۳۲ 


قلنا ان طبيعة نظاه القبیلة . قد حببت Jl‏ العرب الٌقدمین الانجاب" 
وأغرتهم de yo pall‏ کنرة te late al‏ هذا فق pbs cdl‏ لسن 
کات ما لشبه ا So‏ ا حك eee RS A Cae,‏ م 
انصی وبحصين الذمار . ولا فيهن غنية حين بجد الحد وتتازه الأمور . 
Sh‏ ردك" تفر اه رف 
الستی call‏ بورث alt‏ الد والتهر s‏ للها بالعار . 

ومن, bi‏ ذلك کرهوا آن تولد Shad‏ / وهی کراهه تسل ق 
صور شتی » آهونها العبظ الکبوت 5 : وآقاها الوآد . wus‏ 
سجل القرآن Ol‏ 2 ذلك الشهد البغيض الذی كان بننظر SY)‏ ساعة 
ولادتها . باسلوب بحل عن الوصف ويفوت البيان روعه وعنف إثارة : 

« وإذا ثثر آحد"هم NL‏ ظل وجهه مسودا وهو كظيم . تواری 
من القوه من سوء ما بشر به » آیشسکه على هون AT‏ بدسه فى التراب ؛ 
"لا ساء ما بحکنون » (۱) 

ووعی Stipe‏ الشعر ال ذلك ا هحرها زوجها > 


jae 


حين ولدت له آنثی ؛ وآقاه عند جيران له : 

ما لأبى حسزة لا Lub‏ 
بظل فى البيت الذی بلينا 
فيال لت Le‏ 
ab‏ ما ذلث ق آیدسا! 
5 تأخد ها ١‏ غا 


oe 


5٩ : 3۸ SOV , سورة النحل‎ (1) 


لقي اعدف 
ا 


كراهة الإناث 
ت الموءودة 

i‏ م“ السماء 
نت امر 9 


حت و ی م 


5 


الاج ا OE‏ ا قا سین الم qa‏ ماده هو ا 
NOI Mra Ae‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكى ثم رفع رأسه لها وقال : ان الله 
لا تعدب من عباده ل امارد المد الدی > علی الله وبأبى أن فقول 
لا اله الا الله » 

وعن أبى هريرة قال : « أتت امرأة النبى صلى الله عليه وسلم بصبى 
لها فقالت : ادع الله له فلقد دفنت" ثلاثة .. قال : دفنت ثلاثة ؟ .. لقد 
احتظرت بحظار شدید من النار » 

ولا آجد ما آتوج به هذا الفصل ؛ أفضل من قوله عليه الصلاة 
والسلاه : « لا قاد والد بولده » فلقد سما بالأبوة الى حيث لا بحوز 
أن تنهم بقتل الوند عامدة أو مختارة » فالاصل فى الأب أن یفتدی ولده 
بالممجة والروح » ومحال أن بقتله الا فى لحظه بيب فیها عن وعيه Mas‏ 
رشده » أو تحت وطأة ظروف فادحه / تشل ارادته وتخرحه عن آوته بل 
عن انسانیته 6 وق الحالین لا دکون مسئولا عن الحرسه الشنعاء !.. 


۱۸ 


نسیم بهذا ومثله ؛ فنری الاصرار ال كان وم الى بانوالدین 
قل الحهاد ق ستل الله » ورفع oy SI‏ الی منزله لا تسامها منزله ... 

عن أبى أمامة آل وا قال © ا ecg‏ الله » ما Ge‏ الوالدین على 
هیا "قال 7 cies y‏ رتاو لك ) 

ails‏ یل ور ا + esl GIG‏ منت pp)‏ تسكن واف اد 
عنهبا : « قدمت" le‏ آمی وهی مشركة » ف عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فاستفتيته قائلة : ان أمى قدمت وهی راغبه » آفاصل أمى ؟ .. 
قال : نعم .. صلی آمك » 

و کدلك لا ینقطم هذا البر بالوت : « عن مالك بن ربيعة الساعدی 
قال : بينا نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بنی 
سلسة فقال : با رسول الله » هل بقى من بر أبوى bested‏ به بعد 
مو تھسا ؟.. قال : نعم .. الصلاة عليهما » والاستعفار لهما » وانفاذ عهدههما 
من بعدهسا » وصلة الرحم التى لا توصل الا be‏ » وإكراه صديقهسا » 

Lil,‏ استحقت الابوة هده a lt‏ الساميه Uc‏ دل وتحتمل فى سل 
الأبناء » ولا تنح من حب صادق وحنان خالص » ولأنها فى جوهرها ددن 
وتضحية واثار ؛ ورسول الله فى انسانيته الرضعة أكره من شدر هذا 
وينفعل به . حدثوا أن سبيا قده على النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
« فاذا al pl‏ منهم قد تحلب ثديها ء اذا وحدت Le‏ ف السبی آخدته 
فألصقته سطنها وأرضعته » فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه : 
cay‏ ار ها ای DET‏ در NT‏ 
فقال : الله أرحم cols‏ من هذه بولدها » 0 

وعن عبد الله بن عبر قال : « كنأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى بعض غزواته > فسر بقوه؛ وامرأة فيهم تحصب تنورها ومعها ا 
فاذا ارتفع وهج التنور تنحت به ء فآتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: 
cil‏ رسول اله ؟.. قال : نعم .. قالت 2 ای آنت وام » آلیس الله بارحم 


دس 


(۱) صحیح البخاری : له VA‏ باب VA‏ وستن اس 


3 


ماحة د ايو باب Yo‏ 


۱۷ 


تلق eee‏ ونا له aay‏ 4 فكاد الله عليه a‏ القدوة الصالحد 

sh 3‏ 2 و es‏ لله 7 وسلم وه 2 
للمؤمنين والمثل الأعلى فيهم + see‏ ينظم Sle‏ الحساعه الاسلامية بوحى 
هن )64 وص لها a‏ الصالح على هد ی الكتاب ا الكريم م 
فرآی العرب من معا له صلى الله عليه وسلم 4 ومسسعوا من آحاد شه . ماس 
Gel‏ مشاعر الابوة فيهم . واستثار آنبل ما فى نفوسهم التی جبلت على 
توقير الاباء ورعاية الابناء . 

روى « عبد الله cp‏ عرو » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فال : 
« الكبائر : الإشراك ab‏ . وعقوق الوالدين . وقتل النفس . والسين 


ات 


صلی الله عليه وسلم فقای : ote‏ أبابعك على الهحرة opi ie‏ 
SHES‏ . قال : a>)!‏ الها فا ضحکییسا ESE is‏ ( 
قد شال هنا ان قله ال حم رق لكك جع هلك سمه أن صحاسا حاءه 
3 ۹ ۰ ~ دلا 5 9 eee‏ 
Lee Seas Oo Sn,‏ له لاحو RIED‏ كان Sgt‏ 
وال : فشهنا فحاهد 
الله صلی الله عليه وسلم فقلت : پارسون الله gli‏ كنت آردت الحیاد معت 
آنتعی وحه ail‏ والدار الاخرة .فاك وبحك + آحه آمثثك ؟ .. قلت 
که aah‏ ب الا اور لت ۰ با gee ey‏ ا ا ن كفت ارات 
الحهاد معك أبتغى وجه الله والدار الاخرة »> قا : وبحك det.‏ أمك ؟ 
قلت : نعم يا رسو الله . قا : فارجع اليها قبرها .. 
« ثم آنته من آمامه + فاعدت ما قلت » فقال : وبحك:! .. الزه رحلها » 
ane‏ 9 
فثم“ الجنة ! » )١(‏ 


i, 


)١(‏ وفى ( الاستيعاب ) أنه صل الله عليه وسلم فال للمعاوية : فالزمها . فان الحنة تحت 
قدعيها ب ۱۱۲/۳ ط has‏ مصر 


۲ سا بئات الغبی 


۱۹ 


وعرض gi NaF oT A‏ 6 6 فصر ح ۴ مواضع شتى ce Ob‏ 
زه الحماة الدنيا » وعدهم من النعم oS!‏ قن التى منت الله بها على عباده : 

y‏ برسل السماء عليكم مدرارا وسددكم Jl get‏ و شن و bow‏ لکم 
جنات ويجعل لكم أنهارا » 

CAS SU وله‎ Solty. الال‎ 

« ذرنى ومن خلقت” وحدا . وجعلت له مالا ممدودا . ونين شهودا . 
ومهدت له تسهيدا . ثم بطم أن أزيد ؛ كلا إنه كان لایاتنا عنيدا ‘Oe:‏ 

ويقال هنا إن القرآن الكريم حذرنا من الافتتال بالأبناء » لما يعلم من 
اسر افا ۴ aia‏ و والتعلق ce‏ 
الذهب والقضه والخيل المسوتمة والأنعاه والحرث ¢ ذلك متاع الحاة 
الدنيا» () 

(0 ( آموالکه وأولادكم فتنة وأن الله عنده آجر عظیم‎ Lat | و اعلیو‎ y 

ES‏ كرالك كا Bier‏ سا لین 
aE‏ 


والعلاقه دن الأناء والاباء ey‏ ۴ الرساله المصدية وضعا Lolo‏ 6 
NY oe‏ هدر ها اختلاف الدين ولا Lemna‏ تب بوخ العشده و بلغ من 
الآخر » وصفه Gb‏ اليوم الدی : 


3 


0 


« ببصرونيم يود الجره لو Gate‏ من عداب dey‏ ببنيه » - العارج 

« با lel‏ الناس اتقوا ربكم إن زازله الساعه شىء عظیم . بوه نرونما 
تذهل کل مرضعة عما أرضعت وتضم کل ذات حمل حملها » وتری الناس 
IC‏ ی وما هم ستکاری ولکن عداب الله شدید . » ل الحج 


۱۳۲ Slee) See GS ARA TEU كي بوسر‎ ea SOON 
Vo التفاین‎ + ٩ النافقون‎ 6 ee ۲۰ انظر معها آيات : الحديد‎ )۲( 
¥ المنافقون 9" نیا‎ © Ne عمران‎ aly 2 VO cola! : وانظر معها‎ TK = الآنغال‎ (¥) 


الأبوة العربية 


فى الرسالة المحمدية » وی شخص الرسول 


أشرق نور الاسلاه » حين اختار الله من بين العرب من سعثه elites‏ 
رسالات السماء 6 فبدا من اللحظه الأولى ؛ آنها رسالة تدعو الى نسد 
دین الاباء 4 و تعلن الحرت على الأصناه والأوثان الف ظلوا لها عا كفين a‏ 

وما ptt eS‏ أن تصعی الى اها الأمين الذئ) ما عهدت ade‏ 
كذبا قط » لولا أن جوهر رسالته بقوم على التوحيد » ولا برضی بسا دون 
القضاء علی ابا لهه الموروثة عن الاباء 1 

« وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ؛ قالوا بل تتتبع ما ألفينا عليه آباءنا ؛ 

۰ oo oe ° ۰ ۰ oe £ 

أو لو كان O slits Y SLT‏ قينا ولا هتدون 22 C‏ )‘( 5 

على أن هذا لا تجوز أن بصرفنا Le‏ حف بالأبوة فى الرسالة المحمدية 
من جلال > أو ينسينا أن الاسلاه هو الدی جعل بر“ الوالدين تاليا للتوحيد 
,2 و فخی رىك ألا تعدو | YI‏ اناد وبالوالدين احسانا 4 اما سلعن عل رداك 
الک أحدهنا أو کلاهنا 4 Ms‏ تغل ليسا آف ۶ Ys‏ تنهر Loe‏ وثل لهسا قولا 
كرما » واخقض ld‏ جناح الدل من الرحسة وقل رب ارحسھسا كنا ربيانى 
صغيرا » (') » ولم بآذن الاسلاه للابن بعقوق الأبوين حتی مع الشر لك » 
پل earl‏ سا له ق lus‏ العف :مهف VP‏ طعهما @ دل ,دون أن 
: 9۳ و 
هدر حتهما عليه ف أن تصاحيهما 3 الدنا معرو خا :ا 2 ووصنا اش ان 
willy‏ حملته آمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك 
ee |‏ العو وان جاهداك على أن alles ad ac‏ للك به علم Se‏ بيا 
وصاحيهنا 3 الدنا معر و فا 4 )"( : 


)١(‏ آية ۱۷۰ سورة البقرة 
() الاسراء : آنا ۲۳ ۸ ۲١‏ وانظر معهما آية .: 55 النساء > ١3١‏ الانعام 
(Y):‏ سوره لقمان 3 ۱ < \o‏ 


۳۹ 


سبحانه ‏ فى هذا الظهر الانسانی ما يستحق به نوح Sl‏ عن 
مکانه رسولا بدعو الى الحق + بل يكتفى ؛ جل جلاله ء ان بعظه ۶ ثم Sob‏ 
له فى أن هط بسلاه من الله وبركات عليه وعلی آمم مسن معه ! 

وسلاه على ابراهيم اذ بوعد ربه « رب" اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی 
وبنی* أن نعبد الاصناه . رب إنهن أضللن کثیرا من الناس فمن تبعنى فإنه 
منى ۰ ومن عصانى ab‏ عفور رحيم » 00 ۱ 

> > 3% 

هل لنا أن تقول بعد هذا . ان علاقة الاباء بالأبناء فى الجتمع العربی 
بلعت من القوة مبلعا لا بعرفه محتبعنا العصرى الحديث ؛ GAN‏ يسل 
بالتدريج نحو الانفصاه » ويتخلى شيا فشيئا عن تقاليده المورونة فى 
الأبوة والبنوة . فيعترف للآباء بحقهم فى تحديد النسل » كسا بعترف 
للأبناء بشخصية کامله الحرية والاستقلال ؛ بل رسا اعترف لهم أحيانا 
آنهم آحق بالحياة سا هم أصحاب الغد > وعلى الآباء أن بخلوا لھم 
الطریق ؟ 

Ly‏ شتش محتيعنا العصری عن آباء الرحل وآجداده » بل أنه ليسل 
إلى تحطيم الفوارق الاجتاعية بين الطبقات ؛ على حين كان المجشيع cs ll‏ 
التدیم بحکم أوضاعه وظروفه .. ستز بكره الأبوة وعراقة الأصل وشرف 
المنست 6 وبری فى هذا ومثله مدعاة للفخر الذی ما ode‏ فخر 


— ia 


: ٣د سورة ابراهلم > الآيات‎ )١( 


1۲ 


وأعود فأقرر هنا ما ذكرته آنفا » من أن الشك فى حدوث هذه القصة » 
لا yas‏ بحال ما ء دلالتها الصادقه الامینة علی الاعتزاز بکثرة الولد 3 
مجتمع الشائل » حیت لا آمل لاحداها فى البقاء ؛ اذا لم يكن لها من آینائها 
TT‏ ارط ليع اد 


ولا أريد أن أدع الحديث عن الأبوة والبنوة عند العرب الأولين ؛ دوز 
أن أعرض هنا مشهدا انسانبا مؤثرا » سحل به القرآن ما لعاطفة الأبوة 
من سلطان قاهر لا قبل لبشر سقاومته — حين بدعو الواجب ‏ ولو كان 
من الأنبياء المصطفين . ذلك هو مشهد « نوح » عليه السلام » حين ركب 
ومن اتبعوه فى سفينته « وهی تحرى بهم فى موج كالجبال ونادى نوح ابنه 
إلى جبل بعصمنی من cll‏ قال لا عاصم" اليوم من آمر الله الا من رحم » 
وحال بينهما الموج” فكان من المغرقين . وقيل يا أرض ابلعى Tele‏ وياسماء 
أقلعى » وغيض الماء وقضی الأمر واستوت على الحودی وقيل بعدا للقوم 
الظالن . ونادی توح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى وان وعدك الحق 
وآنت أحكم الحا کمین . قال یانوح انه لیس من آهلك » انه عمل غير 
صالح فلا تسآلن ما ليس لك به علم" انى أعظك آن تكون من الجاهلين . 
قال رب إنى أعوذ بك أن سالك ما ليس لى به على وإلا تفر" لى وترحمنى 
أكن من الخاسرين . قيل بانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى 

W Ls‏ بو dm JI‏ تا نو آن تلعن الو لد الکافر آو ترا منه آو تدعو 

ويا OLN‏ المعجزة » تأبى أن تجحد بشرية الأنبياء أو تبرثهم من نوازع 
العريزة VI‏ » )4 التى LYS‏ لما قامت حاة . 

وا للاله الكريم > بصعى الى دعاء الأب للاین الضال » فلا row‏ 


ae 


)1( سورة هود > الآيات ۲ : 58 


۱ 


وود : « قالوا ياصالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا آتنهانا أن نعبد 
ما نید LT‏ و نا واننا لغى شك مسا تدعونا اليه مريب » )١(‏ 


ee 3‏ دانسا : — ساده 4 و3 سيم ميراث 4 واتباعهم a wee‏ 
د القبيله call;‏ حعل للأبوة مثل تلك المكانة فى المحتمع العربى 

ow بت‎ ۰ we ۰ 

57" هو نعسه sa‏ جعل العرب تعلتون بالبنين Ope pes‏ على 
الا wb‏ وساهول يكن الوك يم اد كانت | az!‏ 3 والكثرة 4 see ae‏ 
9 واشنعه 7 a‏ الحاة ی محتسم IAS‏ بتو * ی ی القائل 

= 
زاحم على الف قاد اح ان ا "۳ الو ند نعسه 
مأ ee lates‏ الس ل رابه فها Ve‏ 


Dance 


Get ne » 1 “earl, 


4 
Lo 


eS BS ne ce ee se? >‏ 4 لزید neers‏ ;225 2 
sca BNC: o‏ اا کک هد 
فحرها 1 للحد الأعلى { S|‏ . فيط 22 عد امتا (( و معه انه 


000 د‎ ۱ : . ae pei 
بامعوں و سدا فى الحفر‎ aed الحارث ؛ ولیس له بومند ولد عدرد نا كا‎ 


ela =‏ اليه ae‏ يي اه تنركه حفر 3 دالت مياق الد ثذاءت 


5 7 an = Se, se oe : ا‎ wet 
و 3 عرد‎ . (é و اله‎ 5> oF لن‎ Pal الوثئدن‎ Si hae ol الأقدار‎ 
e i {= 3 E 2 ° ۰ ) "١ 0 = bs 7 
۶ ل و لد ه شم داب‎ O eae. a! As ان و مب اه‎ eee 


۳ al 


Sas 4 ae 32 . 2 es 9 5 1 : 5 ۳‏ 
از و | مه نحت بقع هب ن Be)‏ اعد النصه . لب ار ذلك 


Recon | الكعة وح و سر‎ ee Sena مع وف س۰ انصاافه سسه‎ abs هه‎ Ls 
۱ - ۰ ١ ~~ Me ~ 
v 0 ۳ A ۰ ۱ ۱ : ae 3 3 3 8 ۳ 
)( ! عبد الله ب آصعر بنيه  فيكم بدبحه لولا آن كان الفداء‎ 
1۰ لمال ۱۲ 2 ابر اهم‎ ae OS معي اک ا نف‎ ets سورد هید ک١ لد‎ ۰ 
NNN هذا ا ی‎ NASAN 5 هسام السم‎ 2) v) 


١١ 


تكريم الاباء قد كان تقليدا متبعا » فسن ارتاب فى هذا فليذكر أن العرب 
ببدأون تاريخهم الدينى Lab‏ جدهم « اساعیل » الذبيح الذی جاد 
الحياة ماعة لأبيه ء وتجنيبا له من ذب عصيان الخالق () + ثم يختسون 
تاريخهم الدينى فى الجاهلية » بقصة بنى عبد المطلب الذين ما ترددوا فى 
طاعته يوم أخبرهم بندره ليذبحن آحدهم لله عند الكعبة » لو بلغوا عشرة ؛ 
بل لبوا طائعين ومضوا يحملون قداحهم الى الكعبة ؛ حيث وقفوا هنالك 
بحا نب أبيهم الشيخ » ينتظرون أيهم نکون الدییح () 

Sass‏ كذلك أن العرب لم بجدوا ما ببررون به عبادتهم لاژوثان بعد 
أن دعاهم محمد صلی الله عليه وسلم ‏ الى التوحید » الا آنهم وجدوا 
آباءهم لها عابدين : 

« وادا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل تنيع ما آلفینا عليه آباءا ؛ 
أو لو كان آباؤهم لا بعقلون شيئا ولا بهتدون . » )( 

« فلا تك” فى مترگة مسا بعبد هؤؤلاء » ما بعبدون الا كما عبد SLT‏ 
(dee‏ 

وما نقموا على « محمد » صلى الله عليه وسلم » شيئا LS‏ نقسوا عليه 
أن غقش من آبانهم و سفه أحلامهم les‏ آلهتهم » بل إن bi»‏ طالب » 
تفسه ‏ عم التبی و کافله — ود لو تبع ابن أخيه / لولا أن وجد غضاضة 
فى مفارقه دين آباثه » فقال معتدرا : « آی ابن آخی ؛ انى لا آستطیع أن 
آفارق دين SLT‏ وما کانوا عليه » ولکن والّه لا بخلص" اليك شىء نكرهه 
ما یت » (°) 

هلت فا العرت sx‏ فى سالف الحقب ples‏ الدهور : ردوا 
رسلهم بل ما ردت به قرش رسولها » فقوم عاد قالوا لنبيهم هود : 
« أجئتنا لنعبد الله وحده » وتدار ما سید اونا » () 


۰ تاريخ الطبری ۱۹۱/۲ ط الحسینیه 

وانظر آبة ۱۰۲ سورة الصافات . وأقوال الفسرین فيها 

(۲) ابن هشام : السيرة ۱۷۰/۱ : VAS‏ ط الحلبی وتاریخ الطبری : ۱۷۹۸۲ 

(۳) البقرة ۱۷۰ ۰ وانظر معها SLT‏ : لقمان «۲۱» والاندة «ر5١٠»‏ والاعراف «۲۸» 
(؟) سورة هود : ۱۰۹ )0( ابن هشام : السيرة ۲۹۶/۱ ۰ وتاریخ الطبری ۲۱,۲ 
)1( سورة الاعراف آیه ۷۰ 


\. 


| یت ‘ol‏ غير متوج ۸ وحاکسا 0 کی له آمر م فسن Ae‏ ناسه 
بالحروج على سلطانه > كان الخلع والطرد والنبد من مجسع القوم . 
وما نا من حاحه de!‏ الساس ay‏ لشواهد على ما كان الا و ai‏ 
ف hel a‏ فا ذال ب من الدى بخفی »,ولنا أن نقون عد هذا 
ac‏ س على وجه الخصوص ee ew ols‏ ها رشن wie: ly‏ 
لمجتسع العربى من تكريم للأبوة > اذ كانت هی القبيلة التى ذهبت بأكثر 
كر gg‏ العزة والملعة والحاه 
والشرف . ما لم بجتسع مثله لقبيلة أخرى غبرها . فلا رب أن اعتزةت 
الصو واباء و خر صنت غل اء الست و تخي alee NN‏ + واه ذلك 
ما ری من ا لنسب بطونها و اادد ۸ ماخة به الی GYT‏ 
السنين ؛ لم يمتها clas‏ ولا أب 4 نعرف من صعوبة ذلك دالامد 
فيهم فاشيه . والعهد بھہ جد قدب وی Cie‏ يطعن فى صحة هذا 


a / 5 5 : 0305 5 0 t 
2B )1( من قریش الى اساعیل جدهم الأعلى‎ NBL الروی عن‎ 


إن 
ال 


١ 


: ۲ 9 آ۰۰ شع اء 5 ۳ ee Ss‏ ۳ ا ۳ 5 ع لد ما res‏ ی ae‏ 
كد كيد سفن سنتا مین هدا Lie Vou 425 sl‏ هنا آن ell cals‏ 
من آل تلم له النست هده من صاغه الرواة واختراع 
ا 3 العربى منها و aCe‏ الع اين الیش oe‏ وانسا 
tials‏ أن شون أن حرا ص 7۳ عل سساقة eo‏ بحسل و حد ده دلیل 


OV ؛ ولیس تشمف هدا الد‎ GL eS لاصو وعناتهم‎ list 
1 
و اا ها ام هه‎ e تكو ال‎ 


35 3 و 8 ~ u.‏ 2 س 


۴ oe 


آلغ فى الدلالة على ما للأبوة من خطر ف تقدير القوه : والا لما عناهم 
oe ~ 5-5 ۰ Ra‏ \ 


eS ea ae ا تركتها أنامل‎ 


ow 


= «ft t 
وقد حققه‎ ٠ ابي عبد الله اي الز بری‎ « 
۲ ۱ a 3 10 : تعراس‎ - 
ص‎ ١ > ( المت لات هشام‎ ( Aaa a ai Beles } ا ق ونش نه دار ارت‎ 
£ 
ص‎ 


E 035 
1 ۰ veka 1 ۳ 

Lam } 32‏ ىا اد = جر ea! a‏ 
sets Vege “te‏ الت عد ني ید 7 7 


eet 5 دي‎ awe n & 8 0 1 | 8 | ۰ ادا‎ 1 elt’ 
علينا أن نتر شخصا من بيد‎ Qh 6 ذا كان منهج لعلمى‎ ay ذلك‎ 
وأجداده الذین تنقل فى‎ SLT التى صنعته » أو أن نفصل ينه وبين‎ 
أصالابهم حبلا بعد جيل » فلحن أولى بآلا نقترف هذا الخطاً : فى الحدت‎ 
م‎ 
من‎ gle دساس » آو قوله : يد الله‎ Gall ob انطف کم‎ 
الطاهرة مصفی مهدیا + لا تتشعب شعتان‎ ale ST الطنبه الى‎ Ute Yl 
العواتك‎ « lets بأصله القرثی‎ pel UL للا كنت فق خيرهما » كما‎ 
1 التد ید‎ St oP من سلیم 40 وباهى بأنه ا امرأة من‎ 
مر لاحاب‎ les ؛‎ ples مرة تب علی اختلاف الادیان‎ ne فلت‎ 


والأدهار > من SLT‏ عظمته وآسرا 


a 


عن شر Jey‏ فالتا اعترف Gali gl dee‏ مشل قوله : « تخروا! 


بطولته . هذه الفطرة السوية هی coll‏ 
تحعلنا ل A>‏ بالحددث res‏ ا (( مجح ( ا ماف a‏ اتن وبعصسك . 
۰ ص os 5 C3‏ سا we‏ سا بو و وه 
ملتسسين من صسيم البيئة العربية مند جاهلیتها ؛ لاصو الاولی للأبوة 
الى فحلت. ا و tas ESN‏ أن 
أصطفاه الله Ls‏ ورسولا a's‏ 

والملحظ الأول الذى نسحله هنا ٠‏ هو أن og all tell‏ فى الحاهلية 

oe ۰ كه‎ rs ۰ ~~ ۰ 

33 کان بخضع لنظاه القسله # وللأبوة فى هذا النظاه مقاد حلل وتان 
ذو خطر SY Ga,‏ الله GLE G‏ لا تعدو آن تكون فر 

gr ١ ‘ ۱‏ الع لقا | E‏ آ ا 00 
من جذر واحد هو الأب الذی تتسی اليه . ثم ۸ سفی الزمن تسو الفروع 
فرعف lS‏ له ی له عیسو ها ری امسا ی Bel‏ 
الحو یه أو الاجتساعية عن أصلها الأول »> عندما تنهاً لها متومات Sil‏ 


لان 2 
وعا نكا درت 


تحاف es‏ ایا شور اليد دن اك تقس Pier‏ 
الأم » وهو طور عرفته العربية فى جاهليتها القديسة ؛ وبقيت منه آثار فيها 
حتى بعد أن تطورت الى الدور الأبوى . 

و طسعه هدا النظاه » تحعل ضبخ القسله — الدی هو ق الواقع آبوها 


حين تهيآت للكتابة عن بنات النبى صلى الله عليه وسلم » TAL Shy‏ 
فى كتب السيرة والحديث والتاريخ » لأستخلص منها ما بتصل بهؤلاء 
الکریسات اللواتى ثشرفن بآمحد آبوة عرفتها البشرية مند كانت . غير أنى 
ما كدت آمضی ف القراءة » حتى وجدت أنى لن أستطيع الوفاء بحن 
الموضوع » اذا لم أبدأ قبل كل شىء بدراسة متفرغة لأبوة محسد » وهی 
دراسه شاقه » تحتاج دود رب الى خبرة دقيقة بالمجتسع العربی ومعرفه 
مکان الأبوة فيه » لکی يكون لنا من هذا كله ما بحلو صورة الأب 
وق تفا اذرا0ا ل احى go puted‏ لحار نها : 

والحديث عن الأبوة فى الجتسم العربی » حديث يطول ؛ وأخثى اذا 
انا اراصلت فلب یکت oye Ol eae eas‏ اک gi)‏ امم وك 
لهذا الكتاب أو يجور على الموضوع الأصيل الذى بحدده عنوانه ؛ ومن 
ثم رت ضبطا للتناول » أن أنسقه فى آجزاء ثلاثة : ألم فى آولیا بالأبوة 
العربية كسا تصورها الحباة الحاهلية » وأنتقل منها الى هذه الأبوة كسا 
تبدو فى الرسالة المحسدية » ومن ثم فى شخص الأب الرسول .. 

RR 

آما It ap!‏ 4 كا تصورها الحاة انحاهلتة ¢ Lab‏ بدا لول 
ءهلة » آنها ne‏ ذات اتصال قرب سوضوعنا ؛ لکنا اذا ذکرنا OF‏ جيدا 
صلى الله عليه وسلم تزوج قبل أن يبعث بخسسة عشر ble‏ » وآن sly‏ 
الأربع جسيعا قد ولدن ف الجاهلية ؛ وأدركن البعث وثلاث منمن 
متزوجات ؛ اذا ذكرنا هذا ثم Lis}‏ اليه ما نعرف من احتکاه الوراثه 
وأثر ail‏ » بدت لنا صلة « الأبوة العرية فى الجاهلية » سوضوعنا + 
قوية وثيقة الى حد لاسسح لا بتجاهلها أو التغاضى lee‏ » حين نحاول 
أن تتحدث عن « محمد » فى أبوته . 


الابوه ف Ged‏ الل 


ب الأنوة فى اللاهلية 
ب الأبوة العرسة فى الرسالة المحمدية 


+ 


و هدا Ole VI‏ العسق debe‏ الیشر الرسول » هو الذدی وه دراساتی 
للحوانب التی اخترتها من شخصیته الفذة : فکان کتابی عن aly‏ النبی » 
محاولة لفهم جانب البنوة فى الولید التيم الذی وضعته امرآة من قريش 
تأكل القدید ؛ كسا تضم کل أنثى من البشر » لیکون بعد أن ببلغ آشده ؛ 
All‏ المبغوت اخ رسالات: cele‏ 

و کان ott‏ عن » ناء النبی « ماه له لدر س شخصه eee!‏ 
الرسول ؛ اد سارس حياته الزوجیه فى بيته بېشربه سوه ۸ لم تجردها 
النبوة من العواطف والرغبات » ولم تنکر على els‏ - آمهات الوّمنن — 
ق شخص نبی انسان » سواه الله شرا وآراد له آن OG‏ والدا ثنات 
والمهابة والحرمة عند مثلى » ما بحسه من شطط القلم وجسوح الخال 4 
ومن ثم لا آرانی فى حاجة الى أن أؤكد أن مادة الكتاب تاريخية أصيلة » 
قد أخدت من مصادرها ار ی A hg‏ ا من عمل شه سوى حهد 

لکنبا سس هنا آن آقول : انه اذا کان بعض قومی بتحرجون من 
التخذن on‏ الحانب الى ف حاه الرسون زوحا es) oe 4 bis‏ 
أنباء الحياة الخاصة لخاتم الأنبياء » ما بحتاج الى سترر أو كتمان ! . 
و معاد الا سان dias‏ الرسيول الكريم الد تلا Le‏ من فده الأناء 6 
آیات قرآنية تتعبد بها منا من ومن بالله 4 ويصدق پرساله محمد بن عبد الله 
ااهاشسی القرثی > ate‏ الضلاة والسلام . 


مصر الحدبدة نت الشاطىء 
CA a er oly‏ : 


تمضى الفرون والأدهار 6 و شخصبه ) حند صلى الله عليه وسلم « 
تحدون فيها المادة الخصه للدر اسه الحد ده آندا / شش و ی لد ها 
ما تجلو آمرار العظسه LY‏ كا تلت ق شر رومس فل هر الدنا 

ذلك OY‏ الانسانية ‏ على كثرة من عرفت فى تاريخها الطويل من 
وشل ells‏ » وقادة و افا نل آید الدهر ترنو الی col tale‏ 
بها فى اعتزاز مؤثر ء لا يعرف التاريخ له مثيلا .. 

وحين تختلف بالناس الأدبان ؛ واتفرقهم Cala‏ واللل والأسواء 
آحزابا وشیعا » تظل اليشرية مابقیت O56 Ob ales‏ منا نبی ؛ 
حسل الى الدنا lu,‏ التوحند Vee Cand eae‏ وصسة الو 45 و )»4 

> قالت لهم رسلهم إن نحن إلا پشر مثل‌کم + ولکن الله بسن عای 
E‏ 9 

« قل ان آنا بشر“ مثلکم يوحى إكى آنما الهکم اله واحد » 

زد كل سای ر هل کال تس CT ay‏ 

« وما منع الناتن أن مورا اد جاءهم الهدی الا آن قالوا أبعت “ail‏ 
شرا رسولا » 

« ذلك at‏ كانت تأتيهع WN,‏ البینات » فقالوا آشر اوا > 
فكفروا وتولوا واستغنى الله » والله غنى حميد » 
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